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إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مُضل له . ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. ٠‏ فبلّعْ الرسالة 
وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. وترك أمته على 
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأصحابه» وأئمة الهدى من بعدهم» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . ١‏ 

أما بعد: 

فإن رسول الله يكل بين للناس ما ثرّل إليهم من ربّهِم بياناً كاملاً شاملاً 
في دقيق أمورهم وجليلهاء وظاهرها وخفيهاء حتى علمهم ما يحتاجون 
إليه في مآكلهمء ومشاربهم» ومناكحهمء وملابسهم» 'ومساكنهم. 
فعلّمهِم آداب الأكل والشرب» والتخلي منهماء وآداب النكاح» واللباس 
ودخول المنزل والخروج منه؛ كما علّمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله - 
عز وجل _كالطهارة» والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج وغير ذلك . 

وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين» وصلة الأرحام 
وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك . 
ظ وعلّمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء»ء والرهن 
والارتهان» والتأجير والاستئجار» والهبة والاتهاب وغير ذلك . حتى قال 
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ص [ ؛ | 
أبوذر ‏ رضى الله عنه ‏ : ١لقد‏ توفى رسول الله بَكِدِ وما طائر يقلب جناحيه 
فى السماء إلا ذكر لنا منه علماً)”' . 
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وفي صحيح مسلم | عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له : قد 
علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! قال : أجل» لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول. .. وذكر تمام الحديث . هذا فضلاً عن أسس هذه 
العبادات والأخلاق والمعاملات» وهو ما يعتقده العباد في إلههم 
ومعبودهم في ذاته» وأسمائه» وصفاته وأفعاله» وما ينشأ عن ذلك من 
أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة» فأخذ 
عنه ذلك الصحابة معيئاً صافياً نقيًا مبنيًا على التوحيد الكامل المتضمن 
لركنين أساسيين : نفي» وإثبات . 

فأما الإثبات فهو : إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية» والألوهية 
والأسماء والصفات» والأفعال. 

وأما النفي فهو : نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له . 

ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو 
جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عر وجل حيث يقول اله 
تعالى : 9# وَالسَفُورت الْأوَلُونَ نالجر رن والأصار وَازينَ أتبعُوهم يخس 
ضر لله عن ساعن ولد مج عَنَّتٍ يَصَرى ده الْأَنْهكرُ حَدرنَ 
فيا أَبَدَا لِك امود الْعظيم4 [العوية ٠ل]‏ ثم خلف خلوف عَهُوا عن الحق 
أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصوراً أو تقصيراء أو عدواناً وظلماً 


)غ20 رواه أحمد 6/0 )١‏ والطيالسي رقم 659 والبزار رقم 21١7‏ وابن حبان في 
صحيحه ١17 /١(‏ رقم : 59). 
2١‏ رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب الاستطابة رقم (؟551). 
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| م أحح 


فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة» والعبادة» والسلوك» 
وحرّفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة» أو كذّبوها إن أمكنهم ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «اواعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم 
والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر 
به النبي و حيث قال : امن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي6"'". . . إلى أن 
قال : «فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا ظهر النقص في 
الأمراء فلابد أن يظهر أيضاً في أهل العلم والدين» فحدث في آخر خلافة 
علي رضي الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة إذ هي متعلقة بالإمامة 
والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية . 

وكان ملك معاوية ملكاً ورحمة» فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد 
وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة بالمدينة» 
وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير» ثم مات يزيد وتفرّقت الآمة : ابن 
الزبير بالحجاز» وبنو الحكم بالشام» ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره 
بالعراق وذلك في أواخر عصر الصحابة» وقد بقي فيهم مثل عبدالله بن 


وغيرهم» حدثت بدعة القدرية والمرجئة» فردَّها بقايا الصحابة. . . مع ما 
كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض . 
وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد» كما يتكلم 


)١(‏ رواه أحمد )١١0 .١57/4(‏ وأبوداود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم 
(4500) والترمذيء كتاب العلمء باب ما جاء في الأخدذ بالسنة رقم (771757) وابن 
ماجةء كتاب المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين رقم (2457» 47). 
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فيها المرجئة. فصار كلامهم في الطاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق, 
ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» ولم يتكلموا بعد 
في ربهم» ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين» من حين أواخر 
الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي 
من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر 
عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك. وجمهور تابعي 
التابعين فى أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» وصار فى ولاة 
الأمور كثير من الأعاجم» وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب» 
وعرّبت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس» والهند» والروم» وظهر ما 
قاله النبي يَليِةٌ : «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. ويحلف 
ولايستحلف70' . 

حدث ثلاثة أشياء : الرأى» والكلام) والتصوف» وحدث التجهم 
وهو نفى الصفات» وبإزائه التمثيل. . . 

إلى أن قال : فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين 
وأصلهء وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعاً» إذ المرء مالم يحط علماً 
بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة» أه'" . 


)١(‏ رواه أحمد :١8/١(‏ 15) والترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم 
)5١75(‏ وابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد رقم 
5 ), 

إفعة مجموع الفتاوى /١١(‏ 5014 07358, 
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قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «بدعة القدر أدركت آخر عصر 
الصحابة » فأنكرها من كان منهم حيّا كعبدالله بن عمر وابن عباس وأمثالهما 
- رضي الله عنهم ‏ ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة» 
فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوهاء ثم حدثت بدعة التتجهم بعد 
انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة 
كالإمام أحمد وذويه» ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في 
زمن الحسين الحلاج» وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها 
أقام الله لها من حزبه وجنده من يردهاء ويحذر المسلمين منها نصيحة لله؛ 
ولكتابه» ولرسوله ولأهل الإسلام) أه''" . 

وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري : «فمما حدث تدوين 
الحديث» ثم تفسير القرآن» ثم تدوين المساتل الفقهية المولدة من الرأي 
المحض » ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب» . 

فأما الأول : فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة. ورخّص فيه 
الأكثرون. ش 

وأما الثاني : فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي . 

وأما الثالث : فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة» وكذا اشتد إنكار 
أحمد للذي بعده . 

ومما حدث أيضاً تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها 
المثبتة والنفاة» فبالغ الأول حتى شبّه» وبالغ الثاني حتى عطّل» واشتد 
إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة» وأبي يوسف, والشافعي. وكلامهم في 


.)5١ انظر تهذيب سئن أبي داود(7/‎ )١ 
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ذم أهل الكلام مشهور. وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي مَلِلِ 
وأصحابه» وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي يَكَِةِ وأبي بكر وعمر 
شيء من الأهواء يعني بدع الخوارج» والروافض» والقدرية» وقد توسع 
من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة فى غالب الأمور التى أنكرها أئمة 
التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتأويل ولو مستكرهاًء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتّبوه هو 
أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن مَنْ لم يستعمل ما اصطلحوا عليه 
فهو عامى جاهل» فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف» واجتنب ما 
أحدثه الخلف؛ وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة» ويجعل 
الأول المقصود بالأصالة)أ. ه.20. 

ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين 
بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل» فإن خالص الذهب لا 
يظهر إلا بعرضه على النار» قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع 
وقهره الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبيّن زيف * 
وأنها كما قيل : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقّاوكل كاسرمكسور 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتاب «الرد على الجهمية) : 
«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضلّ إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب 


لك فتح الباري ( 7/1١‏ 557). 
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الله الموتى» ويبصرون ينور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضال تائه هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح 
أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مخالفة الكتاب. يقولون على الله وفى الله وفى كتاب الله بغير علمء 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام, ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم» 
فنعوذ بالله من فتن المضلين . أه''' . 

وكان من جملة من قيّتضهم الله تعالى لنصرة دينه والذِّبِ عنه باللسان 
والبنان والسنان شبخ الإسلام : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول 
سنة إحدى وستين وستمائة» المتوفى محبوساً ظلماً فى قلعة دمشق ليلة 
الاثنين الموافق العشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة » وصّليَ عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه - 
لكثرة الزحام ‏ إلا قبل العصر بيسيرء رحمه الله تعالى رحمة واسعة» 

ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع 
ومجالدة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة» وحصل بذلك نفع كبير 
أشار ابن القيم ‏ رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال : 
وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران 


.07( انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص‎ 21١ 


حد زم 


إلى أن قال : 
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فاقراً تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني 

أعنى أبا العباس أحمد ذلك ال بحر المحيط بسائر الخلجان 

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافى الوجود له نظير ثان 

وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان 
ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال : 

هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان 
إلى أن قال : 


وله المقامات الشهيرة في الورى 

نصر الإله ودينه وكتابه 

أبدى فضائحهم وبين جهلهم 
إلى أن قال : 

ومن العجائب أنه بسلاحهم 

كانت نواصينا بأيديهم فما 

وغدت ملوكهم مماليكاً لأن 


قد قامهالله غير جبان 
ورسوله بالسيف والبرهان 
وأرى تناقضهم بكل زمان 


أرداهم تحت الحضيض الداني 
منالهمإلاأسيرعاني 
بلقوننا إلا بحل أمان 
سصار الرسول بمنة الرحئن"" 


وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة : اتحقيق الإثبات 


«التدمرية)» . 


للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» المعروفة باسم : 


)١(‏ انظر شرح القصيدة النونية (*8 - 815) ط الإمام. 


ىجي «تجَرَيَ 
جه دين روميس 


0ج اج وج بححك ته حم 


لقص 
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التدمرية 


الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر 
وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على 
اختصارها؟ ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل - في لم شعثها 
وجمع شملها وتقريب معانيها لقارتها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه. 
وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا بُخْلٌَّ بالمقصود”'' » وسميته : 
#تقريب التدمرية». وأسأل الله تعالى أن يجعل عملى خالصاً لوجهه موافقاً 
لمرضاته نافعاً لعباده إنه جواد كريم . ْ 


المؤلف 


.)200١(ص مدينة قديمة بوسط سورية» انظر الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 
علق ف فضيلة شيخ المؤلف هنا بقولم : : ومما > حذفت القاعدة السابعة لأنها غير موجودة‎ 4 


جى ايري. ١دجريّ‏ 
ضه دين ؛ وى 


تقريب التدمرية 


١١ | جح‎ 


بيان سبب تأليف هذه الرسالة 

بِيّن المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله : 

«أما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما 
سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات» وفي 
الشرع والقدر. 

ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين : 

أحدهما : مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين ؛ لأنه لابد أن 
يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من 
الضلال» والحق من الباطل . 

الثاني : كثرة اضطراب أقوال الناس فيهماء والخوض فيهما بالحق 
تارة وبالباطل تارات؟ فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس» ومن ثمّ 
احتيج إلى البيان. 


تقريب التدمرية 


[ هه 


الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر 


الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي 
والإثبات من قبل المتكلم» المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل 
المخاطب؛ لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات» 
وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص وممائلة المخلوقات . 

.مثال ذلك قوله تعالى : "9 أله / لَه هوالح اتوم لَاتأْخدُم َه 
وا و4 [البقرة : 11] ففي قوله 1 كه لم6 إثبات التوحيد: وفي 
قوله « و4 إثبات كمال الصفات» وفي قوله : # تحدم بريه وآ 
وم نفي النقاتص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات . 

وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الآمر 
والنهي من قبل المتكلم. المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب؛ 
لآن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأموراً به» وإما مكروه لله 
ورسوله فيكون منهيًا عنه . ٠‏ 

مثال ذلك قوله تعالى : # © وَأَعَبَدُوا أله وَل مركأ يو س4 
[النساء : 55] ففي قولٍ # # واعبدوا أله الأمر بعبادة الله وفى قوله : 

و وكا ُترِكْوأ بو سبك 4 النهي عن الإشر اك به . ْ 

والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم, 
فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله : التصديق والإيمان به على ما 
أراد الله ورسوله تصديقاً لا تكذيب معه؛ وإيماناً لا كفر معه, ويقيناً لانك 
معه؛ لقوله تعالى : ل ايها أن امَو مثا يواد انالك 
تَذّلَ عَلَ رَسُولِهء والحكتب اذه َنْزّلَ من قبل ومن يَكْفْرٌ أله وَمَلقِكنوء 


تقريب التدمرية 
هم سبلل لسستحتبر ل 


2 ل ءاره 26# مي 0-0 آذه 24 
وَكثبه- وَرُسُلِهء وَالْبوْ و اللخ مَقَدضَلَّ صللا بَعِيدَاك [النساء : 11]. 

والواجب على العباد إزاء الطلب : امتثاله على الوجه الذى أراد الله 
ورسوله من غير غلو ولا تقصير» فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور 


8 8 ل لس مما 0 م22 7 مه 0 اج و ررم 
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1 مه ةو 


سَمَعَهُ لَوَلوأْوَهُم مُعَرضو رت » [الأنفال : .]737-7٠١‏ 


تقريب التدمرية 


اللشاكة 


فصل 

إذا تبدّن ذلك فهاهنا أصلان : 
الأصل الأول فى الصفات وهو : أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل كما جمع الله تعالى 
بينهما في قوله  :‏ لس كمنَوم نَىىْء وَهوَ ألسَِيعُ الْبَصِيرُ © [الشورى: .]1١‏ 
فقوله : # ليس ِو عنَىى 4 نفى متضمن لكمال صفاته مبطل 
لمنهج أهل التمثيل» وقوله : لوَهُوَ أَلبِيعٌ البصِيْرٌ © إثبات لأسمائه 
وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل» فنثبت ما أثبته الله لنفسه 
وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة 
والسداد في القول والاعتقاد» وله دليلان أثري ونظري» وإن شئت فقل 
سمعي وعقلي . / 1 
أما الأثري السمعى فمنه قوله تعالى : # وَيلَهِ الأسما للسَى فادعوه يبا 
وَددقأ أن بلْحِدُوت ف أَسْمَِيدء سَمُجْروْنَ مَا كأنوأيَعمَلُون4 [الأعراف : .]18١‏ 
وقوله : « كمِِْومتَىء وَهْوَ ليع ألبصِيْرٌُ4 [الشورى:١1].‏ وقوله : 
« ذلا سيوأ يِه امال إنَّ اله حلم وََنسْمَ لا ََمُونَ 4 [الدحل : 74]. وقوله : 
«ا ولا تَقَفُ ما لس كك يو. عِلَذ إن المع وَالِصَرَ وماد كل ولك كان عَنْه 

مَسَسُولا4 [الإسراء : 5"] . ْ 
وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر 
المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله» فوجب الوقوف فيه على ما 


جاء به السمع . 


تقريب التدمرية 


والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد 
فيه؛ وذلك لأن التوحيد مصدر وَحَدَ يوحد. ولا يمكن صدق حقيقته إلا 
بنفى وإثبات» لأن الاقتصار على النفى المحض تعطيل محض. 
والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة . 

مئال ذلك : لو قلت : ما زيد بشجاع . فقد نفيت عنه صفة الشجاعة 
وعطلته منها. 

ولو قلت : زيد شجاع . فقد أثبت له صفة الشجاعة» لكن ذلك لا 
يمنع أن يكون غيره شجاعاً أيضاً . : 

ولو قلت : : لاشجاع إلا زيد. فقد أثبت له صفةٍ الشجاعة» ونفيت 
أن يشاركه غيره فيها ؛ فكنت موحداً له في صفة الشجاعة . 

إِذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات . 

واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات 
كمال» والغالب فيها التفصيل» لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها 
ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوماً من قبل؛ ولهذا كانت 
الصفات الثبوتية التى أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التى 
نفاها الله عن نفسه, - 1 

وأما الصفات المنفية التى نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا 
تليق به كالعجز, والتعب» والظلم» وممائلة المخلوقين؛ والغالب فيا 
الإجمال؛ لآن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل ذ فى التنزيه . 
تغصياها لخير سيب يقيض و ست وص للموصوف + الاتري أنك لو 
مدحت ملكا فقلت له : أنت كريم» شجاع مُحَنّك قري الحكمء قاهر 


تقريب التدمرية 


لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح» لكان هذا من أعظم الثناء عليه» 
وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوباً محترماً؛ لآنك 
فَصَّلْتَ فى الإثبات . 

ولو قلت : أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك ؛ 
لكان ذلك مدحاً بالغاً؛ لأنك أجملت في النفي . 

ولو قلت : أنت ملك غير بخيل» ولا جبان» ولا فقير» ولا بقال» 
ولا كناس ولا بيطار» ولا حجَّام» وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي 
العيوب التي لا تليق به ؛ لعدَّ ذلك استهزاء به وتنقصاً لحقه . 

وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى 
في الأسماء : لوي الاسم هام الى تَدَعُوه بيبا 4 [الأعراف : ]1١‏ وقوله في 


ا ل ل ا 


الصفات : 8 وَنَه مكل الخَكل» [النحل : .]٠‏ أي الوصف الأعلى . 
وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها : 


- نفي ما ادّعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى : © ما 
5ه د 7 1ة]. 


000 


؟ - دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى : # وَلَمَدَ حَلَقَسَا 
السَموت والارض وما يتَنَهُمَافى سِنَةِ أيَاِوَمَامَسَسَان ُو 4 [ق :38 ]. 


قم 
عر «ديري. <اجَرَيَ 
م «مخ «دروئيى 


ات لأهطت رداك 0 نط . 


تقريب التدمرية 


1١ | جح‎ 


أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي 


الأمئلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدًا فمنها : 
قوله تعالى في سورة الحشر الآية : 7١‏ : « هر أنّدُ ىلك لد إل 
هو عَِلِدُ الح وَاَلشَّهَددَة4 إلى آخر السورة» فقد تضمنت هذه الآآيات أكثر 
من خمسة عشر اسمأء وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. 
وكقوله تعالى في سورة الحج الآية 01« لبَدْحِلتَهُم مركلا 


رَصُوْضَمٌ وَإِنَّ لَه لصليم ليم 9 إلى قوله : إن آهَه ين نس ليوف 
نحم 4 . فهذه سبع آيات متوالية» ختمت كل آية منها باسمين من أسماء 
الله -عرٌ وجل وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر . 0 

وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى : «8 ليس كمتلو 
١ 0 04‏ اوقل تعالى د لظ ترا سي اريم :10 
وقوله : وَلَمْ يكن 6 كفو لحل 4 [الإخلاص : 5]. 


تقريب التدمرية 


4 أحح 


فصل 

واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل 
المسميات والموصوفات» كما دل على ذلك السمع» والعقل» والحس. 

أما السمع : فقد قال الله عن نفسه : 8آ إِنَّ لَه ًا ييظكر بدن لله كن 
يما بصا 4 [النساء : 108 . وقال عن الإنسان : #8 إِنَا سَلَقَنَا لجسن من مُْفَةٍ 
مساح يِه َجعلنَهُ سيا بصِرًا 4 [الإنسان : .]١‏ ونفي أن.يكون السميع 
بالسيع وابصير كالبصير فقال : « لس صميو فى ” وَهوَ التي 
ألْصِير # [الشورى : .]١١‏ اوت لقب علما وللؤنساة علا فقال عن 
نفسه : : #عَلم أله نكم سَكَدْ 9 [البقرة : 776] وقال عن الإنسان : 
ا 11 
[الممتحنة : ]1٠١‏ وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى» فقد قال الله عن علمه : 
و يم صخل شَىْء وماك [طه :48]. وقال : « إِنَّ أنه ايحص علد م نف الَْرْضٍ 
وان لتسمَآ4 [آل عمران : 10 . وقال عن علم الإنسان : # وما أوتِسّممنَ لهام 
لاقلا [الإسراء : 16 

وأما العقل : فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد 
وتتميز بحسب ما تضاف إليه؛ فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها 
كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليهاء فإن صفة كل 
موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه؛ ولهذا 
نَصففٌ الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت 
المعنى بحسب ما أضيف إليه . 


وأما الحس : فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة» وللبعوضة 


تقريب التدمرية 


حد لم 


جسما وقدماً وقوة» ونعلم الفرق بين جسميهماء وقدميهماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم 
التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقاً ممكنأء فانتفاء التلازم في 
ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلىء بل التماثل في ذلك بين الخالق 
والمخلوق ممتنع غاية الامتناع . 


تقريب التدمرية 
لص سب لط 11 سد 
فصل 
في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته 


الزائغفون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته 
قسمان : ممثلة» ومعطلة, وكل منهم غلا في جانب» وقصر في جانب» 
فالممثلة غلوا في جانب الإثبات» وقصروا في جانب النفي. والمعطلة 
غلوا في جانب النفي» وقصروا في جانب الإثبات؛ فخرج كل منهم عن 
الاعتدال في الجانبين . 

فالقسم الأول : الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه 
يماثل صفات المخلوقين» فقالوا : لله وجهء ويدان» وعينان» كوجوهناء 
وأيديناء وأعينناء ونحو ذلك . 

وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل 
قالوا : ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداًء فإذا خاطبنا عن الغائب 
بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد . 

ومذهبهم باطل مردود بالسمع . والعقل » والحس . 5 

أما السمع : فد قال الله تعالى : 8 لصفيو نوق شء وَهْوَ أَلسّحِيِعٌ 
ألْصِيرَ * [الشورى : .]١١‏ وقال 9 ألا روا 4 سه 4]. 
ففي الآية الأولى نفى أن يكون له ممائل مع إثبات السمع والبصر له. وفي 
الثانية نهى أن تضرب له الأمثال» فجمع في هاتين الايتين بين النفي 
والنهي . 

وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه : 

الأول : التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجودء وهذا 


تفريب التدمرية 


سس [ '" | 


يستلزم التباين في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به» فالمعاني 
واللأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه . 

الثاني : أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص 
الخالق سبحانه ؛ لآن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 

الثالث : أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضى بطلان العبودية 
الحق؛ لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن 
يكون أعلى منه . 

وأما الحس : فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته 
في اللفظ وتتباين في الحقيقة» فللفيل جسم وقوة» وللبعوضة جسم وقوة. 
والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين 
المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى» بل التباين 
بين الخالق والمخلوق واجب. والتماثل ممتنع غاية الامتناع . 

وأما قولهم : إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح؛ لقوله 


له جر 
2 


تعالى : #8 إِنَاجَعَلنَهُ رما عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تَعَقِلُوت* [الزخرف : "]. وقوله : 


« كنب أله ِليَكَ مرك زبَتوَأ “يكيو ولَدَكَرَ أؤلرأ الأب 4 (ص :4]. 
وقوله : « وَمآ أَرْسَآنَامِن رَّسُولٍ إلا سان فَرمِو لِمبََلُمْ © [إبراهيم : 4]. 
ولولا أن الله أراد من عباده عل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه 
ولسان غيرهم سواءء ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق . 

وأما قولهم : إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم 
في الشاهد فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافاً إلى نفسه 
المقدسة» فيكون لائقاً به لا ممائلاً لمخلوقاته؛ ولا يمكن لأحد أن ينهم 


تقريب التدمرية 
يجحي ست صصح 


منه الممائلة إلا من لم يعرف الله تعالى» ولم يقدره حق قدره» ولم يعرف 
مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق . 

الثاني : أنه لا يمكن أن تكون الممائلة مرادة لله تعالى ؛ لأن الممائلة 
تستلزم نقص الخالق جل وعلاء واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال» ولا 
يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال» كيف وقد قال : 
#ا يبي أله آنَّهُ لحك أن تَضِنُوا 4 [الساء : 175]. وقال : #8 ولا برض لِعِبَادو 
)لدم :11 
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جح | :1 


فصل 

والقسم الثاني" ' : المعطلة وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى 
ووصف به نفسه إنكاراً كليًا أو جزرئبّاء وحرّفوا من أجل ذلك نصوص 
الكتاب والسنة» فهم محرّفون للنصوصء معطّلون للصفات» وقد انقسم 
هؤلاء إلى أربع طوائف : 

الطائفة الأولى : الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم . 
وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء» وبعض الصفات.» ونفوا حقائق أكثرهاء 
وردوا ما يمكنهم رده من النصوص» وحرفوا ما لا يمكنهم ردّه» وسموا 
ذلك التحريف «تأوياة» . 

فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات : الحياة» والعلمء والقدرة» 
والإرداة» والكلام» والسمع» والبصرء على خلاف بيئهم وبين السلف في 
كيفية إثبات بعض هذه الصفات . 

وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم 
التشبيه أي التمثيل . وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه فإن إيجاد 
المخلوقات يدل على القدرة» وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على 
الإرادة» وإحكامها يدل على العلم» وهذه الصفات «القدرة» والإرادة» 
والعلم» تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي» والحي إما أن يتصف 
بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمالء» أو بضدها وهو الخرس 
والصمم والعمى» وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى» فوجب 


٠ أي من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم.‎ )١( 
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ثبوت الكلام» والسمع» والبصر. 

والرد عليهم من وجوه : 

الأول : أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه 
سلف الآمة من الصحابة» والتابعين» وأئمة الأمة من بعدهم. فما منهم أحد 
رجع إلى العقل في ذلك وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة» فيثبتون لله 
تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسله إثباتاً بلا 
تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : «نصف الله بما وصف به نفسهء 
ولانتعدى القران والحديث). 

الثاني : أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل ؛ لأن هذا 
الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال. وإنما تتلقى من 
السمع» فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في 
حق الله تعالى ؛ فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفاً للعقل . 

النالث : أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف 
والتناقتض» فإن لكل واحد منهم عقلاً يرى وجوب الرجوع إليه كما هو 
الواقع في هؤلاء» فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الاخر» وربما يتناقض 
الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر» فليس 
لهم قانون مستقيم يرجعون إليه . 

قال المؤلف رحمه الله فى الفتوى الحموية : «فيا ليت شعري بأي 
عقل يوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال : 
«(أوكلما جاءنا رجل أجدل من:رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد عَكِلٍ 
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لجدل هؤلاء)”' . ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها . 

الرابع : أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن 
العقل يوجبه. فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي 
نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة . 

مثال ذلك : إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل : القوة دون حقيقة 
اليد؛ لآن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يدٌ. 
الحقيقية؛ لأن للمخلوق قوة» فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على 
قاعدتكم . ٠‏ 
ومثال آخر : إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب 
أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة؛ لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم 

فنقول لهم : إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير 
ما يلزمكم في إثبات المحبة» لأن للمخلوق إرادة» فإثبات الإرادة لله تعالى 
يستلزم التشبيه على قاعدتكم» وإذا فسرتموها بالثواب» فالثواب ممخلوق 
مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل» والفاعل لابد له من إرادة الفعل» وإثبات 
الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم . 

ثم نقول : إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة 
العمل المثاب عليه» ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله. فصار تأويلكم 
مستلزماً لما نفيتم ؛ فإن أثبتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل 


.)19/0( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقعتم» وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم ولزمكم 
إثبات جميع الصفات على هذا الوجه . 

الخامس : أن قولهم فيما نفوه : «إن إثباته يستلزم التشبيه» ممنوع 
لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات 
والموصوفات كما تقرر سابقاً» ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله 
فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» 
والسمع» والبصرء مع أن المخلوق متصف بذلك. فإثباتهم هذه الصفات 
لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم . 

فإن قالوا : إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا 
يشبه ما ثبت للمخلوق منها. 

قلنا : هذا جواب حسن سديدء فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه 
فتثبتوه لله على وجه يختص به» ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ ! 

فإن قالوا :ما أثبتناه فقد دلَ العقل على ثبوته فلزم إثباته . 

قلنا : عن هذا ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه لايصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق . 

الثاني : أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض 
المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. 

مثال ذلك : الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله : # ورَيّك 
الْعَمُوْرٌ ذو ُو أليحمَة 4 [الكهف : 58] . وقوله : # وهو الْعَفُورٌ أليَصِمَ »# 
[يونس : 1٠١7‏ . فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع . 

فيقال : الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل 
على الرحمة» كدلالة التخصيص على الإرادة» بل هو أبين وأوضح 
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لظهوره لكل أحد. 

الثالث : أن نقول : على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن 
عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمرء لآن انتفاء الدليل المعين 
. لا يستلزم انتفاء المدلول» إذ قد يثبت بدليل آخرء فإذا قدرنا أن الدليل 
العقلى لا يثبته فإن الدليل السمعى قد أثبته» وحينئذ يجب إثباته بالدليل 
القائم السالم عن المعارض المقاوم . 

فإن قالوا : بل العقل يدل على انتفاء ذلك لآن إثباته يستلزم التشبيه» 

قلنا : إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم 
التشبيه أيضاًء فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق» وحيائد 
إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف» وإما أن تقولوا بالنفي 
في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم» وأما التفريق فتناقض ظاهر . 


جل يي «جريَ 
وى دمت ««روويسى 


ميخي بايا 


6ه 
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فصل 

الطائفة الثانية : المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. 

وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات» ويجعلون 
الأسماء أعلاماً محضة, ثم منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم» والقديرء 
والسميع» والبصير شيء واحد» ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم 
بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء ونحو ذلك . 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لأنه لا 
يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسمء والأجسام متماثلة» فإثبات 
الصفات يستلزم التشبيه . 

والرد عليهم من وجوه : 

الأول : أن الله تعالى سمّى نفسه بأسماء, ووصف نفسه بصفات» 
فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك» وإن كان 
إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلكء» والتفريق بين هذا 
وهذا تناقض»ء فإما أن يثبتوا الجميع فيوافقوا السلف.» وإما أن ينفوا الجميع 
فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية» وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض . 

الثانى : أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى» وأمرنا بدعائه بها 
فقال : «وَثَرَ الكنهاة كلسي ادغو يب 4 [الأعراف: ]1١‏ . وهذا يقتضى أن 
تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائناء ولا يصح خلوها 
عنها. 

ولو كانت أعلاماً محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين 
المسمى» فضلاً عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء . 

الثالث : أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلاً مع نفي 
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الممائلة فقال تعالى : #وِيِلَه لْمكل الَخل » [التحل : ٠‏ . وقال : 9 لَيْسَ 
503 - قَقْء وَهُوَ آَلسَمِيعٌ البصِرُ 4 [الشورى : .]1١‏ 5 يدل على أن 
إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل» ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله 
متناقضاً. 

الرابع : أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون رب ولا 
لهاء ولهذاعاب إبراهيم عله الصلاة والسلام أب باتخا ما لا يسمع ولا 
يبصر إلها فقال: # يتأت لم تََبدُ مَا لا يسم ولا يبع سبْصِرُ ولا يعن عنك سينا # 
[مريم : 47]. 

الخامس : أن كل موجود لابد له من صفة» ولا يمكن وجود ذات 
مجردة عن الصفات» وحينئذ لابد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفاً 
بالصفات اللائقة به. 

السادس : أن القول «بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا 
على ذات الله فقط» قول باطل ؛ لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن 
كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد 
وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم» السميع البصيرء العليم 
القدير» فالمسمى والموصوف واحدء والأسماء والصفات متعددة. ألا 
ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقواة : 
هو لَه اليف لآ إِله إلا هْرَ الم الُدُوش السَكَمْ الْمُوَمُ أَلْمْمَمْمِركَ 
الْعَزِيِدُ لْجَئَادُ بتكي 4 [الحثر : 7]. فلو كانت الأسماء مترادفة 
ترادفاً محضاً لكان ذكرها مجتمعة لغواً من القول لعدم الفائدة . 
ظ السابع : أن القول «بآن الله تعالى عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة 
وسميع بلا سمع ونحو ذلك» قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي 
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وغير العربي» فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على 
المعنى المشتق منه» وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له» ولا قدير 
لمن لا قدرة له» ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك تعيّن أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه 
من الصفات اللائقة به؛ فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق اللأرض 
والسموات. 

الثامن : أن قولهم : «لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسما 
ممنوع » فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسمء فإنه يقال : 
ليل طويل» ونهار قصيرء وبرد شديد» وحر خفيف ونحو ذلك» وليست 
هذه أجساماً. على أن إضافة لفط الجسم إلى الله تعالى إثباتاً أو نفياً من 
الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله 

التاسع : أن قولهم : «الأجسام متماثلة» باطل ظاهر البطلان» فإن 
تفاوت الأجسام ظاهر لايمكن إنكاره. قال الشيخ «المؤلف» : ولاريب أن 
قولهم بتماثل الأجسام قول باطل”' . 
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الطائفة الثالثة : غلاة الجهمية, والقرامطة, والباطنية ومن 

وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات» ولا يصفون الله تعالى 
إلا بالنفي المجرد عن الإثبات» ويقولون : إن الله هو الموجود المطلق 
بشرط الإطلاق”'؟. فلا يقال هو موجودء ولاحيء ولا عليمء ولا قدير» 
وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز» لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه 
بالموجود الحيء العليم» القدير. ويقولون : إن الصفة عين الموصوف» 
وإن كل صفة عين الصفة الأخرىء فلا فرق بين العلم والقدرة» والسمع 
والبصر ونحو ذلك ٠‏ 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه 
والتعدد» ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفاً 
بمعنى الاسم . فإذا أثبتنا «الحي» مثلاً لزم أن يكون متصفاً بالحياة؛ لأن 
صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منهء وذلك يقتضي قيام الصفات به 
وهو تشبيه . 

وأما في الصفات فقالوا : إن إثبات صفات متغايرة مغايرة 
للموصوف يستلزم التعدد» وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. 

والرد عليهم من وجوه : 

الأول : أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي 


)١(‏ معنى قولهم «بشرط الإطلاق» أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية؛ لأن الصفة تقيد 
الموصوف. 
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والإثبات «وقد سبق أمثلة من ذلك» فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن 
ببعض الكتاب دون يعضء والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال 
الله تعالى منكراً على بني إسرائيل : « أَفْمُؤْمِنُونَ يِبَعْض الكتب 
رَتَكمَرُوت بِبَعْض فَمَا جَرَآهُ من يَفْعَلُ د الاك نكم إلا حَرْىُ فى الحَموة 
لديا ويْوْمَ أ لتِيمَةِ يوون ! إل سد لماي َم أل نَهُ يفل عََمّا مَدَمَلُونَ 4 
[البقرة : 40]. وقال تعالى : لإ إِنَّ ألَِرَت رون أله وَرُسلِوء وَيرِيِدُوت 
أن بِقرَفوا بين أله ورسلو وَيفُو لو دوهن عن لسار ببَعْضٍ وَيُرِِدُونَ أن 
يَتَحِدُوا مين كلِكَ سبلا 9 أؤليك هر الك نونكم عدن يلْكفرنَ عدا 
هيما [النساء : 1١5١‏ -121]. 

الثائي : أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج 
المحسوسء وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة؛ فتكون 
حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن» وهذا غاية التعطيل 
والكفر. 

الثالث : قولهم : «إن الصفة عين الموصوف» وإن كل صفة عين 
الصفة الأخرى)» مكابرة فى المعقولات» سفسطة فى البدهيات» فإن من 
المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف» وأن كل صفة 
غير الصفة الأخرىء فالعلم غير العالم» والقدرة غير القادر والكلام غير 
المتكلم» كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. 

الرابع : أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من 
وصفه بصفات النفي» لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في 
حقه. وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالاً إلا إذا تضمن إثباتاً» وهؤلاء 
النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثيات . 
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الخامس : قولهم : (إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 
يستلزم التعدد. .» قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس. فإنه لا يلزم 
من تعدد الصفات تعدد الموصوف. فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه 
حي » سميع» بصير» عاقل» متكلم» إلى غير ذلك من صفاته ولا يلزم من 
ذلك تعدد ذاته . 

السادس : قولهم في الأسماء : إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفاً 
بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيهاً» . 

جوابه : أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله 
تعالى غير مستحيلة عليه» والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل 
المسميات والموصوفات. 

السابع : قولهم : إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات» . 

جوابه : أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على 
قياس قولهم» وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات» وحيئئذ فإما أن يقروا 
بالإثبات فيوافقوا الجماعة» وإما أن ينكروا النفى كما أنكروا الإثبات 
. فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم» وأما التفريق بين هذا 
وهذا فتناقض ظاهر. 
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الطائفة الرابعة : غلاة الغلاة من الفلاسفة, والجهمية, 
والقرامطة والباطنية وغيرهم. 

وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي» فنفوا عنه 
الوجودء والعدم؛ والحياة» والموت» والعلم» والجهل ونحوهاء وقالوا 
: إنه لا موجود ولا معدوم. ولااحيء ولا ميت» ولا عالمء ولا جاهل 
ونحو ذلك . 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه 
بالموجودات» وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات . 

والرد عليهم من وجوه : 

الأول : أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيهاً 
ولا يستلزم التشبيه؛ فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل 
المسميات والموصوفات» وتسميتكم ذلك تشبيهاً ليس إلا تمويهاً وتلبيساً 
على العامة والجهال» ولو قبلنا مثل هذه الدعوى الباطلة للأمكن كل مبطل 
أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفّر بها الناس عن قبوله . 

الثاني : أنه قد عَلم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لابد 
له من موجد واجب الوجود. فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدهاء ولا 
يمكن أن تحدث بدون محدث؛» ولا أن تحدث نفسها بنفسها لقوله تعالى : 
8 أمْ حُلِفُوا مِنْ عَيرِ سَيْءِ أَمْ هم الْحَيِفُوتَ 4 [الطور : ه"]. فتعين أن يكون لها 
خالق واجب الوجود وهو الله تعالى . ففي الوجود إذن موجودان : 

أحدهما : أزلي واجب الوجود بنفسه . 

الثاني : محدث ممكن الوجود. موجود بغيره» ولا يلزم من 
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اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه. فإن وجود الواجب 
يخصهء ووجود المحدث يخصه. ‏ - 

فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث» أبدي ممتنع الزوال» 
ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال» فمن لم يثبت ما 
بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية 
واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرهاء وكلاهما معلوم 
الفساد بالاضطرار”' , 

. الثالث : أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معاً وهذا 
ممتنع » لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهماء بل لابد من 
وجود أحدهما وحده؛ فيلزم - على قياس قولهم ‏ تشبيه الله بالممتنعات 
لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجوداً ولا معدوماًء ولا حيّا ولا ميتاً إلا 
أمراً يقدره الذهن ولا حقيقة له» ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفاً 
لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول . 

فإن قالوا : نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلاً لهماء أما ما كان غير 
قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصممء فإنه يمكن 
نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم . 

فالجواب من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم» 
فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء» فإذا انتفى أحدهما لزم 
ثبوت الآخرء فإذا قيل ليس بموجودء لزم أن يكون معدوماًء وإذا قيل : 
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ليس بمعدوم لزم أن يكون موجوداً» فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معاً. 

الوجه الثاني : أن قولهم في الجماد : إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة» 
والموت. والعمى. والبصرء والسمع. والصمم ونحوها مما يكون تقابله 
تقابل عدم وملكه قول اصطلاحي لا يغير الحقائق. مردود بما ثبت من 
جعل الجماد حيّاء كما جعل الله عصا موسى حيّة تلقف ما صنعه السحرة» 
وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله 9# الدب يَدَعون من ذو ن ألنَّه 
لا ليون سكا وه لفوت () أمواتٌ عرد لعا وما يموت أَيَا يان ببَعَتْوَ 4 
[النحل : 5٠١‏ . وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارهاء وهي ما عمل 
عليها من خير وشر» وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل . 

الوجه الثالث : أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا 
يقبله؛ فما يقبل أن يوصف بالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر ولو كان 
خاليًا منه أكمل مما لا يقبل ذلك» فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف 
بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك حيث شبهتموه 
بالجماد الذي لا يقيله . 

الوجه الرابع : أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم. فانتفاء عدم 
قبول ذلك أشدء وعلى هذا يكون قولهم : إن الرب لا يقبل الاتصاف 
بالوجود والعدم مستلزماً لتشبيهه بأشد الممتنعات . 
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عُلم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأريع واقعون 
في محاذير : 

الأول : مخالفة طريق السلف . 

الثاني : تعطيل النصوص عن المراد بها . 

الثالث : تحريفها إلى معان غير مرادة بها . 

الرابع : تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص . 

الخامس : تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. 

فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات : أثبت ما نفيت مع نفي 
التشبيه » كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه . 

ونقول له في جانب النفي : انف ما أثبت خوفاً من التشبيه» كما 
نفيت ما نفيت خوفاً من التشبيه وإلا كنت متناقضاً. 

والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. إثباتاً بلا 
تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه 
اللائق بالله عز وجل» من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 
تمثيل . ويتبين هذا بأصلين» ومثلين» وخاتمة : 

فأما الأصلان : 

فأحدهما : أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض : القول في 
بعض الصفات كالقول في بعض . أي أن من أثبت شيئاً مما أثبته الله لنفسه 
من الصفات ألزم بإثبات الباقي» ومن نفى شيئاً منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا 
كان متناقضاً. 
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-١‏ مثال ذلك : إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة. 
وينفي حقيقة الغضب ويفسره: إما بإرادة الانتقام» وإما بالانتقام نفسه . 

فيقال له : لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة 
الغضب» فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل» فإثبات حقيقة 
الإرادة يستلزمه أيضاً. 

وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه» فإثبات الغضب لا 
يستلزمه أيضاًء لأن القول فى أحدهما كالقول فى الآخرء وعلى هذا 
يلزمك إثبات الجميع» أو نفي الجميع . ْ 

؟- فإن قال : الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل» لأنني أعني بها 
إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق . 

قيل له : فأثبت لله غضباً يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. . 

- فإن قال : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق 
بالله تعالى . 

قيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا 
يليق بالله سبحانه وتعالى . 

؛ - فإن قال : هذه إرادة المخلوق» وأما إرادة الله فتليق به . 

قيل له : والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق» وأما 
غضب الله فيليق به» وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له 
فيها ما يقوله هو فيما أثبته . 

«- فإن قال : أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه . 

أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها ص )١5(‏ عند الرد على الطائفة 


الأولى . 
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الأصل الثانى : أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل فى صفاته أو 
ينفيها : القول فى الصفات كالقول فى الذات . ْ 

يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن 
يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين» لأن القول فى الصفات 
كالقول في الذات؛ وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل» وأهل التعطيل 
من المعتزلة ونحوهم . 

فيقال لأهل التمثيل : ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ ! 
فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعاً عن 
الكلام في الذات؟ ! 

ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم : ألستم تقولون بوجود 
ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات! ! 

مثال ذلك : إذا قال : إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ 

فيقال له : القول فى الصفات كالقول فى الذات فأخبرنا كيف ذاته؟ 

فإن قال : لا أعلم كيفية ذاته . 

قيل له : ونحن لا نعلم كيفية استوائه . 

وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير ممائل لاستواء 
المخلوقين» ولا معلوم الكيفية» كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات 
المخلوقين» ولا معلومة الكيفية» كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما 
في الاستواء : «الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة)”'' . 


)١(‏ علَّق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله : نقله المؤلف رحمه الله بالمعنى. والمحفوظ 
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فقوله : «الاستواء معلوم» أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي 
نزل بها القران وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف» فإذا قيد ب (على) 
كان معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى : # هَإِذَا أَستَوَيتَ أت وَمَن مَعَكَ عل 
لْْرْكِ 4 [المؤمنون : 14] وقال : # لِتَسنَوئأ عل طهورو- ثم نيوأ يعَمَةَ رَيْكم إذَا 
أَسَنَويَم عليه [الزخرف : 17]. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوًا 
خاصًا يليق به» على كيفية لا نعلمهاء وليس هو العلو المطلق على سائر 
المخلوقات. 

وقوله : «والكيف مجهول» أي أن كيفية استواء الله على عرشه 
مجهولة لنا وذلك لوجوه ثلاثة : 

الأول : أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف 
استوى . 

الثاني : أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو 
الذات» فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله» فكذلك لا نعلم كيفية صفاته . 

الثالث : أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته. أو مشاهدة نظيره 
أو الخبر الصادق عنه» وكل ذلك منتف في استواء الله عر وجل على 
عرشه» وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. 

وقوله : «والإيمان به واجب» أي أن الإيمان بالاستواء على هذا 
الوجه واجبء لأآن الله تعالى أخبر به عن نفسه» وهو أعلم بنفسه» وأصدق 
قولاً وأحسن حديثاء فاجتمع في خبره كمال العلم» وكمال الصدق» 
وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان فوجب قبوله والإيمان به. 

وقوله : «والسؤال عنه» أي عن كيفيته بدعة؛ لآن السؤال عنها لم 
يعرف في عهد النبي يَكِْةِ ولا خلفاته الراشدين» وهو من الأمور الدينية 
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فكان إيراده بدعة» ولآن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع» ثم إن 
السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين» وقد قال 
النبى يَكهِ : «هلك المتنطعون)”'' . 

٠‏ وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال فى صفة نزول الله تعالى 
إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات : إنها معلومة المعنى» مجهولة 
الكيفية» وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب». والسؤال عن 
كيفيتها بدعة . 


لق رواه مسلمء كتاب العلمء باب هلك المتنطعون رقم (53170). 


قح 
جى يري «جل 2 
«سكس «دجة ؛ رئيس 
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فصل 
وأما المثلان : 
فأحدهما : نعيم الجنة : فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاماً 
وشراباً ولباساً» وزوجات؛ ومساكن, ونخلاً. ورماناًء وفاكهة» ولحماء 
وخمراً» ولبنآ» وعسلاً؛ وماءً» وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك» 
وكله حق على حقيقته» وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث 
المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة . 

#* أما موافقته لما في الدينا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن 
القرآن : # إِنَا جَعَلَئَهُ جعَلنَهُ يدا عَرَييًا عَلَحكُمْ تَدقَاو 4 [الزخرف : #]. ولولا 
موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. 

* وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى : « وََاتمَكَُ تق مَآأَحفىَ 
لم من قر ان حرا جر يما كنوأ يموي 4 [السجدة : 17]. وقوله في الحديث 
القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». 
ولاخطر على قلب بشر»”'' . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : اليس في 
الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء»”") 

فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة» وكان اتفاقها مع 
ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة» بل بينهما 
من التباين ما لا يعلمه إلا الله» فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من 


غ2 رواه البخاري» كتاب بذع الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة رقم (5 :7ع ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة الجنة رقم (5875). 

(؟) أخخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١0 /١(‏ والبيهقي في البعث رقم (58”) وابن 
حجر في المطالب رقم (51595). 
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مباينة المخلوق للمخلوق؛ لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق 
ومخلوق مثله» فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى . 

وقد انقسم الناس في هذا المقام ‏ مقام الإيمان يالله واليوم 
الآخر_إلى ثلاث فرق 

الفرقة الأولى : السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا يما أخبر الله به عن نفسه. 
وعن اليوم الآخر» وأنه حق على حقيقته حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدينا 
ومافي الآخرة» وأن التباين بين اللخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله 
تعالى : « ليس متيو -شَىء وَهْوَ أَلَمِيعٌ ألبصِيرْ 4 [الشورى: .]1١‏ 

الفرقة الثانية : طوائف من أهل الكلام يؤمنون يما أخبر الله به عن 
اليوم الآخر من الثواب والعقاب. وينفون كثيراً مما أخبر الله به عن نفسه من 
الصفات . 

الفرقة الثالثة : القرامطة. والباطنية» والفلاسفة لا يؤمئون بما أخبر 
الله به عن نفسه. ولاعن اليوم الآخرء بل ينكرون حقائق هذا وهذا. 

فمذهبم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا 
حقيقة له. 

وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات 
تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء فيقولون : المراد 
بالصلوات معرفة أسرارهم» وبالصيام كتمان أسرارهم» وبالحج السفر إلى 
شيوخهم» ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب 
وافتراء وكفر وإلحاد. 

وقد يقولون : إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» فإذا وصل 
الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف» 
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فسقطت عنه الواجبات وحلَّت له المحظورات . 

وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض 
هذه المذاهب . 

وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة» الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر 
من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية . 

المثل الثاني : الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان» 
بل هي قوام الإنسان» وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن» 
ويصعد بها إلى السماء» وتعاد إلى البدن» ولا ينكر أحد وجودها حقيقة» 
وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتهاء إلا ما علموه عن طريق 
الوحي؛ واضطربوا فيها اضطراباً كثيراً لكونهم لا يشاهدون لها نظيراً. 

فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن» أو جزءاً منه» أو صفة 
من صفاته . 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا 
ممتنع الوجود. فقالوا : لا هي داخل البدن ولا خارجه. ولا مداخلة له 
ولا مباينة» ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط» ولا هي جسم 
ولاعرض . وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه, ولا مباينة له ولا 
مداخلة» كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. 

فإذا قيل لهم : إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة» قالوا : 
هذا ممكن, بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد 
غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فإن 
الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج» كأن يتخيل 
ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع . 
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واعلم آن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سيبان : 

أحدهما : قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها . 

والثاني : أنهم لا يشاهدون لها نظيراًء فإن الروح ليست من جنس 
هذا البدن» ولامن جس العناصر والمولدات منهاء وإنما هى من جنس 
آخر مخالف لهذه الأجناس» فعرّفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب 
مخالفتها للأجسام المشهودة» وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام 
المشهودة» فطريق الفلاسفة فيها تعطيل» وطريق المتكلمين فيها تمثيل» 
وكلا الطريقين خطأ. 

وقد صمَّ عن النبي ذَكِهِ أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر'"©2. وأن 
الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء» ومع هذا فالعقول قاصرة 

ا سل ع 6 لاش ير 
عن إدراك كنهها وحقيقتها كما قال تعالى : # ويسكلونكك عنٍ الروج قل الروم 
مِنْ مر رَفْوَمَا وير يْنَ ال إلَاقَيلا4 [الإسراء : 6 ]. 

فإذا كانت الروح حقيقة, واتصافها بما وصفت به فى الكتاب والسنة 
حقيقة» مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة» كان اتصاف الخالق بما 
يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى» وكان 
عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد 
الروح وتكييفها . 

وإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً. ومن مثَّلها بما 
يشاهد من المخلوقات جاهلاً بها ممثلاً. فالخالق سبحانه أولى أن يكون 
من نفى صفاته جاحداً معطلاً» ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا . 


5 30 
1 0 


.)9570( رواهمسلم. كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر رقم‎ )١( 
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الخائمة 


هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة : 
القاعدة الأولى : أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات 

يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» 
كما قال تعالى : « ليس كن نَىىء وَهوَ تيع البصِيرْ 4 [الشورى : .]1١‏ 
وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات؛ لأنه لا يتم كمال 
الموصوف إلا بنفى صفغات النقص» وإثيات صفات الكمال» وكل 
الصفات التى نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء» واللغوب» 
والعجزء والظلم» ومماثلة المخلوقين. 

وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال كما قال الله تعالى : 
© وَيِنَهِ الْمَتَلُ الْأْعَل © [النحل : 10] سواء كاتت من الصفات الذاتية التى 
تقتضيها حكمته» وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتاً له أزلاً وأبداً 
فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعّالاً . 
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فصل 
فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه : الحياة. . والعلم. . 
والقدرة.. والسمع. . والبصر. . والإرادة. . والكلام. . والعزة. . 
والحكمة. . والمغفرة. . والرحمة. 
فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال» لم يسبقها 
عدم» ولا يلحقها فناء» كما قال تعالى : # كلعل أل الى لا موث 4 


سل م 


[الفرقان: 08] . وقال : # هو الأول وَالْآخْر [الحديد : *] . وقال : 8 أيه ي] 
لَه لاهو الْس الْتيوُم لاتَأَحْدُمْ يك و4 [البقرة : 08؟]. 

وعلمه تعالى كامل شامل لكل : صغير وكبير» وقريب وبعيد» لم 
يسبقه جهل » ولا يلحقه نسيان» كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله 
فرعؤن : ما بال القرون الأولى : لادَال عِلْمُهَا عند رَقِ فى كنب لَايَضِلٌ رَقٍ 
وَلايسَى* [طه : 07]. وقال تعالى : َه بحل َْء ع4 [الأنفال 6/ا]. 

وقدرته تعالى كاملة» لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعبء قال الله 
تعالى : وما كان> أله حرم من سَْءٍ في السَمواتِ ولا الْأرْض نَع كان 
عَلِيمًا يرا [فاطر : 54]. وقال : « لتلا أسَهَعَلَ عل فى ودر وَأنَ َو 
حاط َكل َعَم [الطلاق 11] . وقال : # وَلَقَّدَْ خَلَقَمَا اَلسَموَت وَالْأَرْصَّ 
وَمَا ماف سِنَةٍ ماين و4 | لق :8"]. 


0 إلَألْق4 [الدعاد 84-_وثم]. وقال تعالى 0 تَ 


ليو لو بكي )لالد : ؟]. وقال : 9 لكي ك0 27 ا 
وَلنَّه عَم ويم 4 [الممتحنة : ]٠١'‏ 


تفريب التدمرية 


[55] د 


وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق» فقد نعجز عن إدراك 
الحكمة فيما خلقه أو شرعه؛ وقد ندرك منها ما يفتح الله به عليئا . 

وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه» فكلها 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 


ل 
(سكس <دين «دزو ميس 


0ج لماه بيرك ديحي 
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فصل 

ومن الصفات التى نفاها الله تعالى عن نفسه : الموت. . والجهل . 
والنسيان. . والعجز. . والسّنة. . والنوم. . واللغوب. . والإعياء. . 
والظلم . 
قال الله تعالى : # وَتَوِكَلْ عَلَ الْسيّ الى لا يَمُوتٌ 4 [الفرقان: 08]. 

وقال عن موسى : ف ِنب لَايضِلٌ رَقٍ وَلَايسَى4 [طه : 01]. وقال : 
َم كان> أله يحرم من شَىْءٍ ف أَلسَموتٍ وَلانى الْأَرْضْ» [فاطر : ؛ 4]. وقال : 

لا تَأْحُدُمٌ كه وَلَا و4 [البقرة : 70]. وقال : 8 وَمَا مَسَمَامِن لوب * 
[ق : 8*]. وقال : #8 وَلَمْ يَعَىَ يحَلَقَهِنَ 4 [الأحقاف : +"]. وقال : 9 وَل يَظْلِدُ 
وَيّكَ لّحَدَا» [الكهف : 49]. 

وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين : 

أحدهما : انتفاء تلك الصفة . 

الثانى : ثبوت كمال ضدها . 0 

ألاترى إلى قوله : طاوَمَا كان أل سيوم من َْء في ألسَموتٍ وَلَاف 
لْاْرْض إن كا عَلِيمّا مَرسِرَا4 [فاطر : 4]. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه 
العجز بيّن أن ذلك لكمال علمه وقدرته . 

وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله. ونفي 
اللغوب والعي متضمن لكمال قوته. ونفي السّنة والنوم متضمن لكمال 
حياته وقيوميته. ونفى الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري 
سائر الصفات المنفية . 

ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عن وجل نفياً محضاً. 
بل لابد أن يكون لإثبات كمال وذلك للوجوه التالية : 
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الأول : أن الله تعالى قال : 9# وَيَِهِ المتل الأعل © [النحل : ]1١0‏ أى 
الوصف الأكمل» وهذا معدوم في النفي المحض . 

الثاني : أن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس 
بشيء» وما ليس بشيء فكيف يكون مدحأً وكمالاً؟! 

الثالث : أن النفي ‏ إن لم يتضمن كمالاً ‏ فقد يكون لعدم قابلية 
الموصوف لذلك المنفي أو ضده؛ لا لكمال الموصوف» كما إذا قيل : 
«الجدار لا يظلم) ف: فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار» ولكن لعدم 
قابلية اتصافه بالظلم أو العدل, وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحاً له ولا 
كمالاً فيه . 

الرابع : أن النفي ‏ إن لم يتضمن كمالاً ‏ فقد يكون لنقص 
الموصوف أو لعجزه عنه كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه 
ممن ظلمه : (إنه لا يجزي السيئة بالسيئة» فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها 
ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه» وحينئلذ يكون نفي 
ذلك عنه نقصاً وذمًا لا كمالاً ومدحاً. 

ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قومه : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

إلى أن قال : 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو بدليل 
قوله بعد : 
فليت لي بهم قوماًإذا ركبوا شنواالإغارة ركباناً وفرسانا 
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وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا 
في اللحقيقة إلهاً محمودا بل ولا موجوداً كقولهم في الله عر وجل : ١إنه‏ 
ليس بداخل العالم» ولا خارجهء ولا مباين» ولا محايث""؟» ولا فوق» 
ولااتحت» ولا متصل »2 ولامنفصل». ونح و ذلك . 

ولهذا قال محمود بن سبكتكين”'"' لمن ادَّعى ذلك في الخالق جل 
وعلا””" : مير لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم) . ولقد صدق-- 
رحمه الله - فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي 
وصفوا به الخالق جل وعلا. فمن قال : لا هو مباين للعالم» ولا مداخل 
للعالم فهو بمنزلة من قال : لا هو قائم بنفسه ولا بغيره» ولا قديم ولا 
محدث,» ولا متقدم على العالم» ولا مقارن له. ومن قال : ليس بحيّ» 
ولا سميع؛ ولا بصير» ولا متكلم. لزمه أن يكون ميتأء أصم ) أعمى ١‏ 


أبكم” ؟' . 


)١(‏ المحايث : المداخل . راجع مجموع الفتاوى لابن القاسم (19/0؟). 

زفق علّق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله : محمود بن سبكتكين أحد كبار القادة» يمين 
الدولة وأمين الملة» استولى على الإمارة سنة 894”ه وأرسل إليه القادر بالله الخليفة 
العباسى خلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان وامتدت سلطنته من أقاصى الهند إلى 
نيسابور» كان تركي الأصل فصبحاً بليغا حازماً صائب الرأي شجاعاً مجاهداً؛ فتح في 
بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده. ومع 
ذلك كان فى غاية الديانة والصيانة يكره المعاصى والملاهى وأهلهاء ويحب العلماء 
والصالحين ويجالسهم ويناظرهم » مات في غزنة سنة 1١‏ -475ه عن ثلاث وستين 
سنة» تولى الإمارة فيها ثلاثاً وثلاثين سنة رحمه الله وأكرم مثواه . 

(0) هو أبوبكر بن فورك المتكلم المعروف. 

(4) انظر الرد على الطائفة الرابعة غلاة الغلاة ص (70), 
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القاعدة الثانية 
ما أخبر الله تعالى به في كتابه؛ أو أخبر به رسو له وَكِل 
وجب علينا الإيمان به, سواء عرفنا معناه, أم لم نعرفه . 
لقوله تعالى : # ييا أن اموا ءَامِيُوأ باه وَرَسُولِوء وَالْكنبٍ الى 


2 1 


َرَلَّ عل رَسُولِه وألحكتب ١‏ لِك" أَنزَلَ من قبل [النساء : 16]. وقوله : 
١‏ يكام لئاس مذ بك انول يلحي ون ركم مث احا لك ون تَكذنا 
ظٍ َه ماف اَلسَّمَواتٍ وَالْارْضْ كان لَه علا حكيما © [النساء : ا]. 

ولأن خبر لله تعالى صادر عن علم تام؛ فهو أعلم بنفسه وبغيره كما 
قال الله تعالى : # فُلْءَأَنسُم أَعْل أو 4 [البقرة : .]14١‏ 

ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى : #وَمَن أصَدَةُ ون 
أله حَدِيئًا» [النساء : 410]. 

ولآن كلام الله تعالى أفصح الكلام » وأبلغه» وأبيئه كما قال الله 
تعالى : 9 و/ بلي بسكل إلامشاك يانمن كسس يي 4 الفرقان عم 
وقال : « ايديل لَحْسَنَ لدت كنبا متَقَهًا تكن [الزمر *1] . متشابهاً : 
يشبه بعضه بعضاً في الكمال والبيان . وقال تعالى : # َيل يد اروم دمي« 0 
عل فآ لِك لمكن من الْمَذِين 9 بلسَانٍ عَرَه بين © [الشعراء : 190-198] . 

. ون له تعالى يريد بم أزل لى عياده من الوحي أن هتدوا ولا 
بضلو كما قال تعالى : ةل بشيقلكوجديصطم شك لو 
مَنَِحَكُمْ # [النساء : 5١‏ قال : « بيه أنه لحك أن مَضِنُوا وأ أنه يكل 
شََىّءِ عَلِيِء # [النساء : 11/5]. 

وهكذا خبر النبي كَةِ صادر عن علم فإنه ككهِ أعلم الناس بربّه 
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حد ل[ :د ] 


وأسمائه وصفاته وأحكامه | 

وخبره أصدق أخبار البشرء وكلامه أفصح كلام البشر» وقصده 
أفضل مقصود البشر» فهو أنصح الخلق للخلق . 

فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم؛ وكمال 
الصدق وكمال البيان» وكمال القصد والإرادة» وهذه هى مقومات قبول 
الخبر؛ ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب» أو عيى» أو سيئْ قصد 
لم يكن مقبولاً لفقد مقومات القبول أو أحدها. ْ 

فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه فى خبر الله 
ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيًّا أم إثباتأ ولم يبق عذر 
لمعتذر في رده» أو تحريفه» أو الشك في مدلوله» لاسيما في أسماء الله 
تعالى وصفاته. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله» وعامة هذا 
الباب «ياب الأسماء والصفات») منصوص - عليه في الكتاب والسنة متفق 
عليه بين سلف الأمة. 

وأما ما تزع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند 
سلف الأمة فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم 
ورود السمع به» وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه . فإن 
كان حقًا وجب قبوله» وإن كان باطلاً وجب رده . 

ولذلك أمثلة منها : 

المثال الأول : الجهة : أي لو قال قائل : إن الله في جهة, أو هل لله 
جهة؟ 

فيقال له : لفظ «الجهة» ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه؛ 
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ححح 


فليس فيهما أنه في جهة. أو له جهة. ولا أنه ليس في جهة» أو ليس له 
جهة. وفي النصوص ما يغنى عنه كالعلو» والفوقية» والاستواء على 
العرش» وصعود الأشياء إليه ونزولها منه . 

وقد اضطرب المتأخرون فى إثباته ونفيه» فإذا أجريناه على القاعدة 
قلنا : أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك» وأما المعنى فينظر ماذا 
يراد بالجهة : أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل» فهذا معنى 
باطل لا يليق بالله سبحانه» فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» فقد 
وسع كرسيه السموات والأرض» ولا يؤوده حفظهماء ولا يمكن أن يكون 
داخل شىء من مخلوقاته . 

أم يراد بالجهة ما فوق العالم» فهذا حق ثابت لله عز وجل» فإن الله 
تعالى فوق خلقه عال عليهم»؛ كما دل على ذلك الكتاب» والسنة» 
والإجماع. والعقل». والفطرة» وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن 
كم السلمي أن النبي يَكةٍ قال لجارية كانت له : «أين الله؟» قالت : في 

. قال : «من أنا؟2 قالت : أنت رسول الله . قال : «أعتقها فإنها 

1 

المثال الثاني : الحيز أو المتحين : 

فإذا قال قائل : هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ 

قلنا : لفظ «التحيز) أو «الحيز) ليس فى الكتاب والسنة إثباته ولا 
نفيه عن الله تعالى» فليس فيهما أنه فى حيزء أو متحيز» ولا أنه ليس 
كذلك؛ وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال . 


010 رواه مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة), باب تحريم الكلام في الصلاة رقم 
(لالاه), 
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جسن |[ ١ه‏ | 


وقد اضطرب المتأخرون فى إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه» فإذا 
أجريناه على القاعدة قلنا : أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع 
به» وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز؟ أيراد به أن الله تعالى 
تحوزه المخلوقات وتحيط به» فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق 
به» فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه كيف 
وقد وسع كرسيه السموات والأرض» والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه؟! وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَليِ قال : «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 
يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟72''. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) . 

أم يراد بالحيز أو المتحيز : أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين 
لها منفصل عنها ليس حالاً فيهاء ولا هي حالة فيه» فهذا حق ثابت لله عر 
وجلء كما قال أئمة أهل السنة : هو فوق سمواته على عرشه» بائن من 

(تنبيه) جاء في القاعدة «أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به 
ورسوله سواء عرفنا معتاه أم لا» لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله 
ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة» بل لابد أن يكون معروفا لجميع 
الأمة أو بعضها؛ لقوله تعالى : #وَأنلنا يّكَ زكر بين لئاس مَا درل 
إِلْهِمَ وَعَلّهُمْ يكفَكرُوت * [النحل : ]. وقوله : # وَيَدَّلَا عيَلَك الْكتتبٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله : «وَالْارَضٌ بَحِسِصَابَصده بوم ألْقيكسَّةِ) رقم 
(؟81) ومسلم» كتاس صفة القيامة رقم (/41/ا7) . 
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اسممتاسسدتكككككتكتككككتكتتتتتتك 011 لتك 


ينيدا لحل نع وَهدَى وحم شرك لِلْمْسَلِيِيتَ4 [النحل : 88]. 

ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولاً 
للأمة» ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان» فقد يكون معروفاً لشخص 
ما كان خفيًا على غيره» إما لنقص في علمه» أو قصور في فهمه» أو تقصير 
في طلبه» أو سوء في قصده . ْ 
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جى هيبي < عي 
«قكس حجن «درو مس 
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فصل 
القاعدة الثالثة 
فى إجراء النصوص على ظاهرها 


ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما 
يحتف بها من القرائن . 

والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف لقوله 
تعالى ول نه كزيل وب الاين لي نر يد الرو لكين [© عَلَ تَبْكَ بتكن من 
لَْذِيينُ بن إ()) بِلِسَانٍ عر ين 4 [الشعراء : 190-7]. وقوله : 9# إِنَا جَعَلْنَهُ 
ْنا عَرَيياَمَلْحكُمْ تعلو 4 [الزخرف : *]. وقوله : # )د توأ مآ َل 
ليم يريك وَلَاحَيَمأين دونه أولِية4 [الأعراف ا 

فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه» وأمرنا 
باتباعه؛ وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي, إلا 
أن تمنع منه حقيقة شرعية . 

ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرهاء بل قد يكون وجوب 
التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر؛ لأن مدلولها توقيفي 
محض لا مجال للعقول في تفاصيله . 

فإن قال قائل فى نصوص الصفات : لا يجوز إجراؤها على ظاهرها 
لأن ظاهرها غير مراد . 

فجوابه أن يقال : ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من 
المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل» فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعاًء 
وواجب على العباد قبوله» والإيمان به شرعاً؛ لأنه حق ولا يمكن أن 
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لت ل [أو] د 


يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف» وقد قال : 
# ويد أله لبن لك وي يكح سكن الزِيِنَ من يَنْيِحكُمْ # [الساء : 11] 
0 532 و د .> مب وخ 5 022 
وقال : م« يِبَيْن ألدَهُ لَحكُم أن تَضِلُوأ# [النساء : 177] ويقول عن رسوله يَِةِ : 


#وأنزنا إِِكَ لكر لَِبَيْنَ لئاس ما ذْيْلَ لهم * [النحل : 4:]. ويقول : 


دسل لسعو 


#وَإِنَكَ لََدى إِلّ صرْطِ مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى : ؟0] . ومن خاطب غيره بما 
يريد منه حلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده . 


أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر 
نصوص الكتاب والسنة؛ لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص 
والإجماع؛ ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفراً وباطلاً. ولا 

وقد اتفق سلف الأمة وأكمتها على أن نصوص الصفات تجري على 
ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف, وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل 
الخالق بالمخلوق» فاتفقوا على أن لله تعالى حياة» وعلماًٌ وقدرة. 
وسمعاًء وبصراً حقيقة ) وأنه مستو على عرشه حقيقة» وأنه يحب 
ويرضى» ويكره ويغضب حقيقة؛ وأن له وجها ويديّن حقيقة؛ لقوله 
تعالى : 9 وَتَوكل عَلَ ألْسَْ الى لا يموتٌ4 [الفرقان : 108]. وقوله : 9# وهوَبِكل 
تَىْءِ علي 4 [البقرة : 19] . 8 وهو عل كل َي وَِو4 [المائدة : .]1٠١‏ ## وهو 
لسَمِيعٌ البصِيِرَ © [الشورى : ]١١‏ وقوله : # الرحمن عل المرشٍ أستوى * 

ل دم مده 


[طه : 6]. وقوله : ا صََوْقَ يق اله يقوم يحب وَححيُوتهه4 [المائدة : 04]. ا رَضِىَ 

مكو رعو در ع ل ل سر م م م 4 10010110 

للَّهُعَنُْ وََضُوعَنَة4 [المائدة : 115]. # وَلدكن حكره أله أَيِسَائَهمْ فَتَبَطْهُمَ 4 
اس سر 


-. سمه .2 سح مه 
[التوبة : 41]. 9# وعضسب أللَّهُ حَلِيَهِ وَلَمَنَمْ * [النساء: *9] وقوله : ## وَيَبُق 


لس عر ساسم 


ََهُ رَيِكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْوكْراوِ 4 [الرحدن : ١؟].‏ لايل يداه مَبْسُوطتَانٍ * 
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د ددا 


[المائدة : 55"]. 

فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها 
وقالوا : إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى فلا تحريف ولا تمثيل . 

وبيان ذلك : أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة 
والعلم والقدرة» ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه 
واليدين . ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي » عليم» قدير» ولم 
يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا 
وعلمنا وقدرتناء فكذلك لمّا وصف نفسه بأن له وجهاً ويدين لم يكن 
المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا. وإنما قال 
المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها 
فى صفاتناء بل كل صفة تناسب الموصوف وتثليق به» فلما كانت ذات 
الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته لا تماثل صفات 
المخلوقين» وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات . 

فتبين بذلك أن من قال : إن ظاهر نضوص الصفات غير مراد فقد 
أخطأ على كل تقدير» لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسداً وهو التمثيل» 
فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد»» وإن فهم من ظاهرها معنى 
صحيحاً وهو المعنى اللائق بالل فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله اغير 
مراد» فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مراداً» وإن أخطأ في 
معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مراداً» فيكون قوله خطأعلى كل تقدير. 

والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد. وأنه ليس إلا معنى 
يليق بالله . 
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والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسداً فينكرونه 
يكون خطؤهم على وجهين : 

الأول : أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه 
لذلك» ويقولون إن ظاهره غير مراد . 

مثال ذلك : قوله تعالى في الحديث القدسي : «يا ابن آدم؛ مرضت 
فلم تعدني» يا ابن آدم, استطعمتك فلم تطعمني» يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني». الحديث رواه مسل""' . 

قالوا : فظاهر الحديث أن الله يمرض» ويجوعء ويعطش» وهذا 
معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول : لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس 
ظاهر اللفظ» لأن سياق الحديث يمنع ذلك فقد جاء مفسراً بقول الله تعالى 
في الحديث نفسه : «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؛ أما علمت 
أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. واستسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه)0" , وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض» ولم يجع» ولم 
يعطش » وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده . 

ومثال آخر : قوله تعالى عن سفينة نوح : © تحر ياك [القمر: ]١5‏ . 

قالوا : فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله؛ وهذا معنى فاسد 
فيكون غير مراد. 


.)1979( رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض رقم‎ )١( 
(؟) جرء من الحديث السابق.‎ 
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فنقول : دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه 
مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا . 


أما التركيب اللفظي : فإنه إذا قال القائل : «فلان يسير بعيني» لم 
يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه» ولو ادعى مدع أن هذا 
ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء» وإنما يفهم منه أن عينيه 
تصحبه بالنظر والرعاية» لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية . 


وأما المعنى : فإن من المعلوم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام كان في 
الأرض» وأنه صنع السفينة في الأرض» وجرت على الماء في الأرض كما 
ل اله تعالى : #ويضكع الفللك و وَحكُلَما م عه مله من فَرموء سخنوأ ونذ» 
زهو : 4؟”] . وقال (١‏ معزي أن تنلوث ايز و لقنا بوب ألسّمَك 56 


0 


تبر © وتيا ليق ا تللق الماع أتر جور © نه لك اد أ 2 


0 لمن كان كين # [القمر : .]١4-1١‏ 

ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين 
الله عز وجل» لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى» ولا يمكن 
لمن عرف الله وقدّره حق قدره» وعلم أنه مستو على عرشه» بائن من 
خلقهء ليس حالاً في شيء من مخلوقاته» ولاشيء من مخلوقاته حالاً فيه 
أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. 

وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله 
تعالى يكلؤها بعينه . 


تقريب التدمرية 
هحج > 77777777 7غ - 


صافحه وقبكه فكأنما صافح الله وقبل يمينه)”"' . 

قالوا : فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض» وهذا 
معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول : أولاً : هذا الأثر روي عن النبى كَلةِ بإسناد لا ينبت 
والمشهور أنه عن ابن عباس . قلت : قال ابن الجوزي : هذا حديث لا 
يصحء وقال ابن العربي : حديث باطل فلا يلتفت إليه . أه. 

ثانياً : أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس 
يمين الله لأنه قال : «يمين الله في الأرض» فقيده في الأرض ولم يطلق. 
وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق» ومعلوم أن الله تعالى في السماء. 
ولأنه قال : «فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به» فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحاً لله» 
وليس الحجر نفس يمين الله» فكيف يجعل ظاهره كفر ا يحتاج إلى تأويل . 

الوجه الثاني : أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره. لكن 
يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل . 

مثال ذلك : قوله تعالى : ا اليَحَنعَلَ الْمَرَشٍ أسْتوَى (4)2 [طه : 0] . 

قالوا : فظاهر الآية أن الله علا على العرش » والعرش محدود فيلزم 
أن يكون الله سبحانه محدوداً» وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول : إن علو الله تعالى على عرشه ‏ وإن كان العرش محدوداً لا 
يسلتزم معنى فاسداً» فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوًا يليق بجلاله 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل )975/١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم 
(84/6. 85) والعجلوني في كشف الخفا رقم )١١١9(‏ والحديث منكر كما قال 
الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (517). 
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وعظمته. ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق» ولا يلزم منه أن يكون 
الله محدوداًء وهو علو يختص بالعرش» والعرش أعلى الممخلوقات فيكون 
الله تعالى عالبًا على كل شىء وهذا من كماله وكمال صفاته» فكيف يكون 
معنى فاسداً غير مراد؟! ‏ - 

مثال آخر : قوله تعالى : # بل يَدَام مبْسوطيانٍ ينفقٌ كف يَقَلةِ4 [المائدة: 54]. 

قالوا : فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة» وهذا 
معنى فأسل فيكون غير مراد. 

فنقول : إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى 
فاسدآء فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته» وبهما يأخذ 
ويقبض » ولا تماثلان أيدي المخلوقين» وهذا من كماله وكمال صفاته. 
قال الله تعالى : : هما مَدَرُوأ الله نمَو وَالريشُ جتمعًا كه يد 
َلْقِلْمَّةِ واَلسَّموتٌ مَطوِيت بيَعسِدْءْ4 [الزمر : ]1 وفي صحيح مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى يل : «ما تصدق أحد بصدقة من 
بب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ إلا أخذها الزحمن بيمينه وإن كانت تمرة 
فتربو في كفتٌ الرحممن حتى تكون أعظم من الجبل)''2. فأي معنى فاسد 
يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ ! 

وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد مثل قوله كه : ١إن‏ 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 


7 
حيث يشاء)” 0 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طيب رقم 201١‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب رقم .)1١١5(‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف ألله القلوب كيف يشاء رقم (55605). 
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فقالوا على الوجه الأول : ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين 
أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة» وأن تكون أصابع الله سبحانه 
داخل أجوافناء وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

وقالوا على الوجه الثاني : ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية 
والأصابع جوارح» وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول على الوجه الأول : إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من 
أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة» ولا أن تكون أصابع 
الله عزّ وجل داخل أجوافناء ألا ترى إلى قوله تعالى : # وَالسَحَابٍِ 
لْمَسَخَر بين آَلسَمَاءِ وَاَلْأَرْضِ > [البقرة : 175]. فإن السحاب لا يباشر السماء 
ولاالأرض ولايماسهما. 

ويقال : سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. 

فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات 
فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو بكل شيء محيط» وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى 
بائن من خلقه. ولايحل في شيء من خلقه» ولا يحل فيه شيء من خلقه» 

ونقول على الوجه الثاني : إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا 
يستلزم معنى فاسداً وحينئذ يكون مرادًا قطعاء فإن لله تعالى أصابع 
حقيقية تليق بالله عز وجل ؛ ولا تماثل أصابع المخلوقين» وفي صحيح 
البخاري ومسلو' '؟عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «جاء حبر من 


)48١1١( رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله : وما دروا لَه حَقَّ تدرو رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب صفة القيامة رقم (45ا؟).‎ 
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الأحبار إلى رسول الله كَكِةِ فقال : يا محمدء إنا نجد أن الله يبجعل السموات 
على إصبع والأرضين على إصبع , والشجر على إصبع » والماء والثرى على 
إصبع » وسائر الخلائق على إصيع؛ فيقول : أنا الملكء فضحك النبي كَل 
حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله وك : « وم قَدَرُو 
َه حَقَّ هدرم الي جبيس ق 4 د لِْدَمَةٍ وَالْسَّمَوتٌ مَطويدث 
َيه سبحم ويَعكل عَم شركوت 4 [الزمر : 7+]. هذا لفظ البخاري في 
تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير 
مراد؟ ! 

ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله» » كما قيل في 
قوله تعالى : لِما حَلدْتُ يدق 4 [ص : 0]. إنه مثل قوله تعالى : © يما 
عَِلَتْ أَيْدِيئَآ # [يس : .]7١‏ فيكون المراد باليد نفس الفاعل فى الآيتين» 
وهذا غلط فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة : 1 

الأول : من حيث الصيغة» فإن الله قال في الآية الأولى : # لِما حلفت 
يد 4 وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية» فإن الله قال فيها 70 

عيِلَتٌ أيْدِيئآً # ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها : «لما خلقت 
يداي» فيضاف الخلق إليهماء كما أضيف العمل إليهما في الثانية . 

الثاني : أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدى 
بالباء إلى اليدين» فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه . ألا ترى إلى 
قول القائل : كتبت بالقلم» فإن الكاتب هو فاعل الكتابة» ومدخول الباء 
وهو القلم حصلت به الكتابة . 

وأما الآية الثانية : ينا عَمِلَتْ أيْدِيَآً 4 فأضاف الفعل فيها إلى 
الأيدي المضافة إليه» وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس فكأنه 
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قال : مما عملنا . ألا ترى إلى قوله تعالى : # وما أَْصََبَحَكُم من مُصبةٍ 
نماك يويك 4 (الدررى . 36 ابم كسيع ليل له 
أخرى  :‏ قَصَابَهُ سينا دك مَا سيو [الزمر : 01]. 

الوجه الثالت ” أن الله تعال أضاف الفعل في الآبة الأولى : # لما 
حَلَدْتُِيَدَكٌَّ * معدى بالباء إلى يدين اثنتين» ولا يمكن أن يراد بهما نفسه 
لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين» والرب جل وعلا_إِلّه واحدء فلا 
يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره» 
ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد. وتارة يذكر نفسه 
بصيغة الجمع للتعظيم؛ وربما يدل الجمع على معاني أسمائه . 

أما في الاية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة 
للتعظيم » فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. 


وبهذا تبين الفرق بين قوله : لما حلت يدك . وقوله : #إ يما 
حلت ليا 4 » وأنها ليست نظيراً لها . وتبين أيضاً أن ظاهر النصوص في 
الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به» وأنه لا يستلزم 
نقصاً في حقه ولا تمثيلاً له بخلقه . 

لكن لو كنا نخاطب شخصاً لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل 
فإننا نقول له : إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد» ثم نبيّن له أن هذا ليس 
ظاهر النصوص ؛ لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه . 
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القاعدة الرابعة 

توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك 

اعلم أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها 
النصوص» أو كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلهاء أنها تماثل صفات 
المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه؛ فيقع في أربعة 
محاذير : 

الأول : أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين» 
وظن أن ذلك هو مدلول النص» وهذا فهم خاطئ» فإن الصفة التي دلت, 
عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. 

وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى : 
« ليس كَمْلِو- نك 42 [الشورى:١1].‏ ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص 
الكفر والضلال؛ لقوله تعالى : #بْرِيِدُ اللّهُ لِسَبَيْنَ لَك وَيْدِيَحكُمْ سكن 


3 هه 0-10 20 1 3 
لزِيِنَ من قَنَِكُمْ 4 [النساء: 17]. وقوله : بِيَيَنُ أنه لَحكُع أن مَضِلوا 4 


[النساء : ١0925‏ ]. 
الثاني : أنه جنى على النصوص ؛ حيث نفى ما تدل عليه من المعاني 
الإلهية» ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ؛ فكان جانياً 

على النصوص من وجهين . 
الثالث : أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم فيكون 
بذلك قائلاً على الله ما لا يعلم» وهذا محرم بالنص والإجماعء قال الله 
تعالى : ل قل احم اليس مَاطهرَ نا ومَا بن وال وال بعر لحي 
وأن دُْرِكوا يَأ مالم ير بد- سلطلنا وأن تَفولُوا عَلَ الله ما للاتْعلمُوْنَ 4 [الأعراف : "1 . 
الرابع : أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات 
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الكمال لزم أن يكون الله - سبحانه ‏ متصفاً بنقيضها من صفات النقص ؛ 
وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة» ولا يمكن وجود ذات 
مجردة عن الصفات» فإذا انتفت صفة الكمال عنهاء لزم اتصافها بصفات 
النقص . 

وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات 
الكمال معتدياً في حق الله تعالى» حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه. 
وتمثيله بالمنقوصات والمعدوماتء بل قد يرتقى به الغلو فى النفى إلى 
تمثيله بالممتنعات المستحيلات . ْ ا 

ويكون أيضاً جانياً على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من 
صفات الكمال لله تعالى» وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرهاء 
فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين ن التحريف والتعطيل فى 
نصوص الكتاب والسنة» ويكون ملحداً في أسماء الله وآياته؛ وقد قال الله 
تعالى : لويم الأنهاة لصي نادغوه يا ودروا لذن بلجدُورت ف أسمليه: 
سَمَجرَوْنَ ما كانوأيحمَلُوت4 [الأعراف : .]18١‏ وقال : 3 إِنَّاَلَدنَ يُلَحِدُونَ ف ءَاييَنَا 
لا ْم عَينا أَفَنَ يله فى ) أَلدَارِ حَيرٌ آم من يه لاي يم وا مااع ب 


ده سر سا سا 8 


بِمَاحَملُونَ بَصِيرٌ # [فصلت : .]1١‏ 
مثال ذلك : أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش 
إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك. فلو عثرت الدابة لخر 
المستوي عليهاء ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليهاء فقياس. هذا 
أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد . فينفي بذلك حقيقة 
الاستواء» ومنشأً هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه 
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مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك» وهذا ظن فاسد؛ لآن الله 
تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة» لم يذكر استواء مطلقًا يصلح 
للمخلوق» ولا عاماً يتناول المخلوق» فتعين أن يكون استواءً خاصًا يليق 
به كسائر صفاته وأفعاله لا يماثل استواء المخلوقين» كما أن الله نفسه لا 
يمائل المخلوقين . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : # وَاَلمََ بها بير # [الذاريات: 417]. هل 
يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت» بحيث يحتاج إلى 
زنبيل ومجارف وضرب لبن» وجبل طين ونحو ذلك» فإذا كان لا يحتاج 
إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله» لزم أن لا يكون محتاجاً إلى العرش في 
استوائه عليه, بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره . 

فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النخصوص 
وقع في تلك المحاذير الأربعة : 

١‏ -فقد مثّل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. 

١‏ - وعطّل النصوص عما دلَّت عليه مْن صفة الاستواء اللائق بالله» 
ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها . 

٠‏ وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم» بل عن جهل وظن فاسد. 

؛ - ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة 
نقص بفوات هذا الكمال. 

مثال آخر : قوله تعالى : يمت الشعل نيت يخ انديس 
هم تَمور # [الملك : 517]. فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء» وأن 
السماء تحيط به كما لو قلنا : فلان فى الحجرة فإن الحجرة محيطة به 
فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول : إن الذي في 
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السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك . 

ومنشأ هذا الوهم ظنه أن (في) التي للظرفية تكون بمعنى واحد في 
جميع مواردهاء وهذا ظن فاسد» فإن (في) يختلف معناها بحسب متعلقها 
فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان» وكون العرض في الجسم» وكون 
الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق المكتوب فيه» فلو قيل : هل 
العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل : في السماء مع أن العرش أكبر من 
السماء كثيراً. 

وعلى هذا فيخرج قوله : # َنم مَّنْف أَلسَمِ4 على أحد وجهين 

إما أن تكون السماء بمعنى العلو فإن السماء يراد بها العلو كما في 
قوله تعالى : # وَأنرَلّ كم مّس> السَمَلِ م4 [النمل : .]1١‏ والمطر ينزل من 
السحاب المسخّر بين السماء والأرض لا من السماء نفسهاء فيكون معنى 
كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات» وليس 
هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى . 

وإما أن تكون (في) بمعنى (على) كما جاءت بمعناها في مثل قوله 
تعالى : # هسِيروأ في اَلْأَرْضِ > [آل عمران : 10]. أي على الأرض» وقوله 
عن فرعون: «وَلَشَْسَم في جُذُوع ألدَخْلٍ 4 اك 000 أي على جذوع 
النخل» وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى : 89+ َنم من في ألسَمَ4 [الملك : 
7 أي على السماء أي فوقه. والله تعالى فوق السموات وفوق كل شيء. 

فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في 
المحازير الأريعة : 

١‏ - فقد مثّل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق 

في الحجرة ونحو ذلك . 
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١‏ - وعطّل النصوص عما دلَّت عليه من علو الله تعالى فى السماء. 
ثم حرّفها إلى معان لا تدل عليها . 

”-وكان نفيه وتعطيله بلا علم» بل عن جهل وظن فاسد . 

- ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت 

فإما أن يكون الله تعالى فى كل مكان بذاته. والقول بهذا فى غاية 
الضلال والكفرء لأنه يستلزم إما تعدد الخالق» وإما تبعضه» ويستلزم 
كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة» 
فضلاً عن الخالق . 

وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق ولا 
تحت » ولا متصلاً ولا منفصلاً ولا مبايناً ولا محايثاً ونحو ذلك من 
العبارات المتضمنة للتعطيل المحض» وحقيقة هذا نفى وجود الخالق جل 
وعلا . 
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القاعدة الخامسة 
في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه 


ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة » ومجهول من جهة . 
معلوم لنا من جهة المعنى » ومجهول لنا من جهة الكيفية . 

أما كونه معلوماً لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع» والعقل . 

فمن أدلة السمع قوله تعالى  :‏ كب أَرَلَْه إليكَ مرك نَأ ايو 
َلِتَدَكْرَ ْوأ لابب 4 [ص : 15]. وقوله : 8 ألو يتَدَيَووتَ الْمرانَ ولو كن مِنّ 
عند غير أله لوَجَدُوأَفِهِ لخدا كيرا» [الساء : 87]. وقوله : # أفلا درون 
لمات أمْ عَلَ فُنُوبٍ أَقَمَالّهَ 4 [محمد : 14]. وقوله يلِ : خيركم من تعلم 
القرآن وعلّمه)”'' . 

فحت الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستئن شيئاً منه» ووبّخ من 
لم يتدبره» وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به 
أصحاب العقول» ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من 
لغو القول» ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت» ولفاتت الحكمة 
من إنزاله» ولما حسن التوبيخ على تركه . 

والحثٌ على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية 
والحكمية العملية» فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها 
والعمل بمقتضاهاء إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناهاء فكذلك نحن 
مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناهاء واعتقاد مقتضاهاء والثناء على 
الله تعالى بهاء إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه» أو الثناء على الله تعالى به . 


.)90719( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن رقم‎ )١( 
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وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه 
فمن وجهين : 

أحدهما : أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى 
مطالب الأخيارء فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول 
المعنى» وما أخبر به عن فرعون» وهامان» وقارون» وعن قوم نوح. 
وعاد. وثمود» والذين من بعدهم» معلوم المعنى مع أن ضرورة الخلق 
لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. 

الوجه الثاني : أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتاباً 
يعرذ به بأسمائه» وصفاتهء وأفعاله.» وأحكامه» ويصفه بأنه على 
حكيه” كريو”" عظيه”" مجيد”' مبين بلسان عربي ليعقل ويفهه؟. ثم 
تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى» بمنزلة الحروف 
الهجائية التي لايعلمها الئاس ال أماني ؛ ولاوخرجون يملمها عن صفة الأمية 
كما قال تعالى : #وَمِْهُمْ يون لا يسْلَجُوت > الكتب إلدأ 4 [البقرة : 74]. 

فإن قلت : ما الجواب عن قوله تعالي : «( هر هو الى أَزَلَ عَلِيَكَ الْكتب 
ينه ءَبيثُ حكنت هن أم لكك وَأَر متهت دمن ف مُُويهم دَيْ َبَعو ما 
تعب هله أت نه لف نيكم تأي 100 
يَعُولُونَ 1م ما بو- م ين عند وبا وَمَا يذّكه ِل ولوأ آلذَ ب 4 [آل عمران: 17 فإن 


ع 


(1) « وتوف الْكِتسلدَيَسَالَيَوْكيِءٌ4. 

(0؟) لإِنَلعان كم4. 

(0) ا وَلْعَدَ انك سَبَعاينَ لمان وَالْضّرَاتَ الملم» . 

(4) ا بلْهوضمانجيدٌ»4. 

(5) احج )وا لكتب لمن يا إِنَا جَعَلنَه فرْءداعَرييا َعَلَحكُمْ تََقِلُوت4* . 
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هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله؟ 

قلنا : الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين : 

أحدهما : الوقف عند قوله : # إلا آنه وهو قول جمهور الساف 
والخلف. وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله : # وَمَايَقَكمُ تَأويكة: ِل 
4 الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء لا التفسير الذي هو بيان المعنى . 
فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنههاء وهذا من 
الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله . 

الثاني : الوصل فلا يقفون على قوله : 8 إِلَا لَه وهو قول جماعة 
من السلف والخلفء وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله : #8 وما 
ْم كَأويلة: إلا هد وَالآسِحونَ في الْهر 4 التفسير الذي هو بيان المعنى . وهذا 
معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : «أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله» . وقال مجاهد : «عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن 
تفسيرها) . 

وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئاً لا يعلم معناه إلا 
الله تعالى» وإنما تدل على أن في القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله 
على قراءة الوقف». وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى 
المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل» وعلى هذا فلا 
تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يُعلم معناه. 
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وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولاً لنا من جهة الكيفية فثابت 
بدلالة السمع والعقل . 

فأما دلالة السمع فمن وجهين : 

الأول : قوله تعالى : #ا بح مَابَينَ دهم وَمَاحَلْفَهُم وَلاحيطوت يه 
عِلْمَاكُه [طه : .]6٠٠١‏ فإن نفيَ الإحاطة بالله علماًشاملٌ للاإحاطة بذاته وصفاته. 
فلايعلم حقيقة ذاته وكنهها لاهو سبحانه وتعالى » وكذلك صفاته . 

الثاني : أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته» ولم يخبرنا عن كيفيتهاء 
وعقولنا لا تدرك ذلك فتكون الكيفية مجهولة لناء لا يحل لنا أن نتكلم 


حس سسحت لو 


فيها أو نقدرها بأذهاننا لقوله تعالى : # وَلا تَقَفٌ ما لس لك بدء عِلْمٌ إِنَّ ألسَّمَمَ 


00 ضح ود 0 امم 
وَالبصر وَالْفْوَاد مل أؤلتيك كان عنه مَسَعُولًا 4 [الإسراء : *"]. وقوله : *و قل !5 


حَرَم رن الْفونِحسَ مَا طهر ينها وما بن وَالِم والبتى بعر ألْحيّ وأن شروو لَه مال 
ل يو مسَلْطَننًا أن تَفُولُوا حَلَ ألما لَاكعمونَ 4 [الأعراف : 7”]. 

وأما دلالة العقل على ذلك : فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا 
بمشاهدته» أو بمشاهدة نظيره المساوي له» أو الخبر الصادق عنهء وكل 
هذه الطرق منتفية فى كيفية ذات الله تعالى وصفاته. فتكون كيفية ذات الله 
وصفاته مجهولة لنا. 

وأيضاً فإننا نقول : ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى 
وصفاته؟! إن أي كيفية تقدرها في ذهنك» أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم 
وأجل من ذلكء. وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك» أو تنطق بها بلسانك 
فستكون كاذباً فيها؛ لأنه ليس لك دليل عليها. 


- اي 60 
2 2 0 
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ثتمة 

بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا 
يعلم معناه إلا الله يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني 
آيات الصفات» ويدعون أن هذا هو مذهب السلفء. وقد ضلوا فيما ذهبوا 
إليه؛ وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. فإن السلف إنما يفوضون علم 
الكيفية دون علم المعنى» وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه 
النصوص إجمالاً أحياناء وتفصيلاً أحياناء فمن الإجمال قوله : «أَمِرُوها 
كما جاءت بلا كيف» ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ادرء تعارض العقل والنقل» 
المعروف باسم «العقل والنقل» )١1/1١(‏ المطبوع على هامش منهاج السنة 
)١١/1(‏ تحقيق رشاد سالم : «وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا 
بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه؛ فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله». إلى أن قال : «فعلى قول هؤلاء 
يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص. ولا الملائكة. ولا السابقون الأولون» وجيعذ فيكون ما 
وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم 
الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه» . قال : «ومعلوم أن هذا 
قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبياناً 
للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس مانزل إليهم» 
وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن 
صفاته؛ أو عن كونه خالقاً لكل شيء وهو بكل شيء عليم» أو عن كونه أمر 
ونهى» ووعد وتوعد» أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه 
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فلا يعقل» ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ 
البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس 
الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلكء, لأن 
تلك النصوص مشكلة متشابهة, ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد 
معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من 
جهة الأنبياء» وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في 
طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية؛ 
والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول 
أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد». اه كلامه رحمه الله . 


0 


- 


جر ١ج‏ ضري 
0م جم جوييت 
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في التاويل 
التأويل لغة : ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه» من الأول وهو 
الرجوع . 


وفي الاصطلاح : رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو 
حصول مقتضاهء ويطلق على ثلاثة معان : 

الأول «التفسيرا وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد بهء ومنه 
قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف # يتنا يتأ ولو 02 
[يوسف : 7”5]. وقول النبي يَلئْةِ لابن عباس رضي الله عنهما : «اللهم فققهه في 
الدين وعلمه التأويل»”''. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما : «أنا من 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله». ومنه قول ابن جرير وغيره من 
المفسرين «تأويل قوله تعالى» أي تفسيره. 

والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم . 

المعنى الثاني : مآل الكلام إلى حقيقثة» فإن كان خبراً فتأويله نفس 
حقيقة المخبر عنهء وذلك فى حق الله كنه ذاته وصفاته التى لا يعلمها 
غيره» وإن كان طلباً فتأويله امتثال المطلوب . 00 

مثال الخبر : قوله تعالى : 9# هَل يَنظروتَ لا تَأْويلَة4 [الأعراف : ا0]. 
أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث 
والجزاء» ومنه قوله تعالى عن يوسف : # هذا تَأوِل يي من قبَلُ مد جَعَلَهَا 


)١(‏ رواه أحمد )7١5 .5575/١(‏ والحاكم (074/5) وصححه» وابن حبان في صحيحه 
رقم )07١١6(‏ وروى البخاري» كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند المخلاء رقم 
)١5*(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رقم (541/1؟) أوله فقط. 
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اللالتتط 


رَقَحَقًا [يوسف : .]٠٠١‏ 

ومثال الطلب : قول عائشة رضى الله عنها : كان النبى يَكَلِةِ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر 
لي» يتأول القرآن7١".‏ أي يمتثل ما أمره الله به في قوله : #8 إدَا ججَآءَ نَضررٌ 


ّ 4 
ل را 


لل وَالْمَمَح ري رينت 
ريك وَأَسْتَغْفْرَهُ إِنَّمُ حكَانَ تولك [النصر : .]"-١‏ 

وتقول : فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى : #وَآحَنَّ أله 
ليع ورم ريأ [البقرة 71/6]. 

والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعاً. 

فأما قوله تعالى : 8 وَمَا يَمَكم تَأُويكه: إلا لل وَاليسحُونَ في الِْذر يعولُون 
امنا يو كل قن عند رين 4 [آل عمران : 1]. فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل 
فيها التفسير» ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على 
الوقف فيها والوصل . فعلى قراءة الوقف عند قوله : 8 إِلَا َك . يتعين أن 
يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته ؛ لآن.حقائق ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل . وعلى قراءة الوصل يتعين أن 
يكون المراد به التفسير» لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص 
علمه بالله تعالى. 

فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار» وهذا هو التأويل ' 
المعلوم لناء لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليهاء» وهذا هو التأويل 
المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته. 


سا سج زر . 74ج ين ساي سا 
النّاس يذ خَلوت ف دين اله أفوا ري فسيح يحَمّدٍ 


م 5 مه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود رقم (7ا١8)‏ ومسلم» 
كتات الصلاق باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (85غ). 
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اللمإأهح 


ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياة. والعلم. والقدرة. 
والسمعء والبصر ونحو ذلك» ونعلم أن الحياة ليست هي العلم» وأن 
العلم ليس هو القدرة» وأن القدرة ليست هي السمع» وأن السمع ليس هو 
البصرء وهكذا بقية الصمات والأسماء» لكننا نجهل حقائق هذه المعانى 
وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل . 1 

وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان فى الكتاب والسنة 
وكلام السلف . ْ 

المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقتضيه»ء وإن شئت فقل : صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه» وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين 
الذين تكلموا في الفقه وأصولهء وهو الذي عناه أكثر من تكلم من 
المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل 
هو حق أو باطل؟ 

والتحقيق : أنه إن دلَّ عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به 
ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير؛ لآن تفسير الكلام تأويله 
إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره» أم على خلاف ظاهره ما دمنا 
نعلم أنه مراد المتكلم . 

مثال ذلك : قوله تعالى : أنه أَمَرُ لها شَْتَحَجِلُوة4 [النحل : .]١‏ فإن 
الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل» وليس يخبرهم بأمر أتى 
وانقضى بدليل قوله : © قلا شَسَتَعيلوة # . ومنه قوله تعالى : قا وَإدا قرت 
ليان َأسْتَصِدٌ الله من آلشَّمِطنِ أَلبَصِر 4 [النحل : 18]. فإن ظاهر اللفظ إذا 
فرغت من القراءة» والمراد إذا أردت أن تقرأ؛ لأن النبي كَِِةِ كان يستعيذ إذا 
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د رما 


أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة . 

وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلاً مذموماء وجديراً بأن 
يسمى تحريفاً لا تأويلا . 

مثال ذلك : قوله تعالى : # الرَحمنَ عَلَ امرش أستوئ 4:7 [طه : 5]. 
فإن ظاهره أن الله تعالى علا على العرش علوءًا خاصًا يليق بالله عز وجل» 
وهذا هو المراد» فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم» 
وتحريف للكلم عن مواضعه ؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح . 


تقريب التدمرية لماج 
فصل 

اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكمء» وبأنه متشابه» وبأن 
بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله 7 : يَلْكَ َاينتُ كنب 
لكي # [يونس : .]١‏ والثاني كقوله : #ا أنه نَّ كَمْسَنَ لَذَيِيثِ كنا 
متها 4 [الزمر : 37]. والثالث كقوله 00 لزع ار ميك الكت يل 
يكت متكمات هن أ الككنب وخر “مس و4 [آلعمران : /1]. 

فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو : الإتقان والجودة في 
اللفظ والمعنى» فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة» 
ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق حيث تتضمن كمال الصدق 
في الأخبار» وكمال الرشد والعدل في الأحكام» كما قال الله تعالى : 

و تست كلمت رَيْكَ صِذََاوَحَذْلا4 [الأنعام .]1١16‏ 

والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو : تشابه القرآن في الكمال 
والإتقان والائتلاف» فلا يناقض بعضه بعضاً في الأحكام, ود يكذب 
بعضه بعضاً في الأخبار كما قال الله تعالى : 8 ألو يديوه لان وَلَوْ كن 
مِنْعِندِعَيْر أله لَجَدُوأفِهِ أَغِْكَم كَيْرَا4 [النساء : 81]. | 

والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو : الوضوح والظهور 
بحيث يكون معناه واضحاً بِّناً لا يشتبه على أحد» وهذا كثير في الأخبار 
والأحكام. 

مثاله في الأخبار قوله تعالى : 9 سَّمَرٌ رَمَصمَانَ ألَدِى أَنْزِلَ فو الْقُرٌ 4 
[البقرة: 185]. فكل أحد يعرف شهر رمضان» وكل أحد يعرف القرآن . 

ومثاله في الأحكام قوله تعالى : # وَيلوَلدْنِ إِحَسَدنا» [النساء : +1. 
فكل أحد يعرف والديه» وكل أحد يعرف الإحسان. 
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خخ [ :]| 


وأما التشابه الذى وصف به بعض القرآن فهو : الاشتباه أي خفاء 
المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم» فيعلمه الراسخون في 
العلم دون غيرهم . 


ا 2 
ع :23 


َقَخَّ 
جى (يري. ١اجريّ‏ 
«نس <دين (دروئيسى 


مهوت ب أهنه بحدو ته 0 
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00] حد 


موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها 


موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول : إن 
وصف القران جميعه بالإحكام» ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان 
والجمع بينهما : أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضاً في الكمال 
والصدق. فلا يتناقض في أحكامه» ولا يتكاذب في أخباره . 

وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض 
بينهما أصلاً؟ لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخرء فبعض 
القران محكم ظاهر المعنى» وبعضه متشابه خفي المعنى» وقد انقسم 
الناس في ذلك إلى قسمين : 

فالراسخون في العلم يقولون : آمنا به كل من عند ربناء وإذا كان من 
عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضاء ويردون المتشابه إلى 
المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام... 

وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثاراً للشك 
والتشكيك فضلوا وأضلواء وتوهموا بهذ! المتشابه ما لا يليق بالله عزوجل 
ولا بكتابه ولا برسوله . 

مثال الأول77) : قوله تعالى : لاإِنَاحَُ ني التو » ليس 11]. 
وقوله : 8 إِنَاححَنٌ نَرَلنَا ألَكْرَ وَإِنَا م لَنَفِظُويَ» [الحجر : 4]. ونحوهما مما 
أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع» فاتبع النصراني هذا المتشابه 
وادعى تعدد الآلهة وقال : إن الله ثالث ثلاثةء وترك المحكم 


(1) توهم ما لا يليق بالله عز وجل. 


تقريب التدمرية 


الدال على أن الله واحد . 

وأما الراسخون في العلم: فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد 
صفات الله وعظمها. ويردرن هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى . 
« وَإلوي إل ويد به إِلَهَ إِلَاهْوَ © [البقرة : 15] . ويقولون للنصراني : إن 
الدعوى التي ادعيت - بما وقع لك من الاشتباه ‏ قد كفَرَك الله بها وكذبك 
فيها فاستمع إلى قوله تعالى : © لَعَدَ حدر الَدِنَ قَالوَا ارك أله ثَالِتُ تكح 
وا مِنْ إِله إل لَه وَحِةٌ 4 [المائدة : *0]. أي كفروا بقولهم إن الله ثالث 
ثلاثة . 

وال الثاني" : قوله تعالى ليه يك : ف إن وى من أختك 4 
[القصص : 5”]. وقوله : #وَإِنَكَ لتَبَوِى إِلّ صرْطٍ مُسَنَّقِيوٍ # [الشورى : ” 
في الأتين موه تعارض فتبعه بن في قلي ويه وبطلن يتهما افآ وهر 
النفي في الأولى» والإثبات في الثانية . فيقول : في القرآن تناقض . 

وأما الراسخون في العلم فيقولون : لا تناقض في الآيتين فالمراد 
بالهداية فى الآية الأولى هداية التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله وحده فلا 
يملكها الرسول ولاغيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة» وهذه 
تكون من الله تعالى ومن غيره فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء 
الربانيين . 

ومثال الثالث”") : قوله تعالى لنبيه يك : # ين كنت ف سَاكِيِمَا آلآ 
ب مَل أذ يفره لصحتب بن يك لد مَك لعن من رَبك نا 


ع 


)١(‏ توهم ما لا يليق بالقرآن. 
(1) توهم مالا يليق برسول الله يَل. 
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]حت 


يِه مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي كَلْةِ وقع منه ذلك 
فيطعن في رسول الله وك . 

وأما الراسخون في العلم فيقولون : إن النبي يك لم يقع منه شك ولا 
امتراء فيما أنزل إليه» كب كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى : 
## َامَنَّ الرسُولُ يمآ أل يمن َو الوم امأ وم كد وي 

مَل من زُسلهِ سَلِوة# [البقرة : 788] . وقوله : #كتاميوا به 

وَرَسُوَلِهِ التي أ ا الى يُوْوِرك بأسّه وَمِكَلِميدء وَأَتَمِعُوهُ لَعََكْمْ 
تَمَحَدُومت» [الأعراف .]١168:‏ 

ويقولون : إن مثل هذا التعبير - # فَإن قت فى سك [يونس : 44] لا 
يلزم منه وقوع الشرط » بل ولا لمكانة كقوله تعالى : # كُلْ إن كن لِليَمَنْنِ ولد 
َأ أو آلََِدِينَ 4”'' [الزخرف : 8١‏ . فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع 
غاية الامتناع كما قال عار 1 97 000 أن يَتِدَولَذَ4 [مريم : ”4]. 
فكذلك الشك والامتراء من رسول الله تلٍِ فيما أنزل إليه ممتنع غاية 
الامتناع» ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك 
والامتراء من رسول الله يَكِةِ فيما أنزل إليه من الله عز وجل . 

فإن قلت : ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابهاً؟ 

فالجواب : أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين 
الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ» فالصادق في إيمانه الراسخ 


)١(‏ في معنى هذه الآية أقوال : أظهرها أنه إن كان للرحمن ولد على سبيل الفرض 
الممتنع - فإن ذلك لن يحملنئي على عبادة ذلك الولد» بل سأكون أول العابدين لله؛ 
ولن أعبد الولد» وذلك لأن المعبود لم يذكر فيهاء فنصرف المعنى إلى من لا تصح 
العبادة إلا له وهو الله تعالى . 
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ح | 14 


في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته» ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه 
تناقض» ولا اختلاف فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكماً» ليصير كله 
محكماً. وأما من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه» ليضرب 
كتاب الله تعالى بعضه ببعض» فيضل ويضلء ويكون إماماً في الضلال 
والشقاء فيفتن الناس في دينهم» ويوقعهم في الشك والحيرة» ويفتن 


50 
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ربا لا يح وبا بعد إِذْ هدَيسَنَا وهب آنا من لَدَنك رحمة 
ك4 [آل عمراق . : /ا-6ما]. 
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0 ا يب 
التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي : 
فالحقيقى : ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مثل : حقيقة ما أخبر الله به 
عن نفسه» وعن اليوم الآخر فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار ‏ لا : 
حقائقها وكنهها كما قال الله تعالى عن نفسه : ا بعلم مَا بين يدوم وَمَاحَلفَهُمْ 


2 


ولا حيطوت بو. عِلْمَاك [طه: .]1١١‏ وقال : « لَاتُدْركه ابص وَهْوَ يدرك 
صر 4 [الأنعام : 0]. وقال عما في اليوم الآخر : « لا تَمَلَمُتَقَيُ بآ 
أَخفىَ لهم من فَرَّةَ أَعْين جر يما كأنوأ يحَمَلُونَ 4 [السجدة : 17]. وفي الحديث 
القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي َك أن الله قال : «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر)”' . 
فما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه 
معانيها ما نعلمه في الدنياء» كما أخبر عن نفسه أنه حي». عليم» قديرء 
سميع » بصير» ونحو ذلك» ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من 
الصفات ليس مماثلاً في الحقيقة لما للمخلوق منهاء فحقيقتها لا يعلم 
معناها إلا الله . كما نعلم أن في الجنة لحماء ولبنآء.وعسلاً. وماءء 
وخمراًء ونحو ذلك» ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما فى الدنياء 
وحيائذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى . ْ 
والإخبار عن الغائب لايفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها 
في الشاهد» ويعلم بها مافي الغائب بواسطة العلم بمافي الشاهد, مع العلم 
بالفارق المميز» وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(87). 
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وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه . 
وأما النسبي : فهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض» 
فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم » إما لنقص في 
علمهم أو تقصيرٍ في طلبهم» أو قصور في فهمهمء أو سوء في قصدهم . 
وهذا النوع يسأل عن بيانه» لأنه يمكن الوصول إليه» إذ ليس في 
القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس» كيف وقد قال الله عز وجل : 
« وَيََلَا عَتَلَك الْكسّب ينيدا لَكُلّ ممع [النحل : 5] . وقال : 9 هذًا با 
ناس وَهُدَى وَمَوْعِظَلةٌ للمتقِيرح 4 [آل عمران : ]١+‏ وقال : # ذا مامه أي 
ناه( نم4 [القامة 9-7 1]. وقال ١‏ كانس مهم 
رهن ين رد آنآ ليخ ورا مييتَا4 [الساء : 1"4] . وقال : # سر 
رمَصَان أَلَدِى أَنَزْلٌ فِه ألْكَّرْءَانُ هُدَى للككاس وَبَيْستٍ بعتت مَنّ الهدئ 
وَالْمَرْفَانَ» [البقرة : 186]. 
ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية» والمسائل 
العملية الحكمية» وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا 
النوع. 
فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية : قوله تعالى # ليس 
عله شَء + [الشورى: .]١١‏ حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا 
منه انتفاء الصفات عن الله تعالى» ظنّا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى 
للمخلوقين ؛ فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه» وأعرضوا عن 
الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل» 
وغفلواعن كون الاشتراك في أصل المعنى لايستلزم المماثلة في الحقيقة . 
ثم لو أمعنوا ة فى النظر في هذا المنفي « أت كنألو ك4 . 
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01 ظح 


لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائهاء لآن نفي المماثلة 
يدل على ثبوت أصل المعنى» لكن لكماله تعالى لا يمائله شىء لا فى 
ذاته» ولاافي صفاته» ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة .. 

ومن أمثلة ذلك فى المسائل العملية الحكمية قوله يِةِ : «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى)20. حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل 
للكمية والكيفية» وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة فى صلاة الليل على 
العدد الذي كان النبي ب يقوم به» فلا يزاد في التراويح في رمضان على 
إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة» ولكن من تأمل الحديث وجده دالا 
على الكيفية فقط دون الكمية» إلا أن تكون الكمية فى ضمن الكيفية كعدد 
الصلاة الواحدة» ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبى يَكةِ وهو على 
المنبر : ما ترى في صلاة الليل؟ قال : «مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح 
صلى واحدة فأوترت له ما صلى)”'' . وفى رواية : أن السائل قال : كيف 
صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي ل لهذا السائل » 
ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
وإن زاد على ذلك فلا بأس . 

وأمثلة ذلك كثيرة» تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف 
والترجيح بين الأقوال والله المستعان . 


.)5171( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة رقم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجد رقم (417) ومسلم‎ 
.)7/9( كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى رقم‎ 
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القاعدة السادسة 
في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيأ وإثباناً 

صفات الله تعالى دائرة بين النفى والإثبات . كما سبق فلابد من 
ضابط لهذا وذاك. 

فالضايط في النفي أن ينفى عن الله تعالى : 

أولاآ : كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت 
ونحوذلك . 

ثانياً : كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أوعزته أو 

ثالثاً : مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق» أو 
وجهة كوجه المخلوق» أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحجو 
ذلك . 

فمن أدلة اتتفاء الأول عنه: قوله تعالى : #وَلَه ْمل الْمْل 4 
[النحل: .]1١‏ فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء 

ومن أدلة انتفاء الثاني : قوله تعالى : # وَلَقَدَ خَلْقَمَا أَلْسَّموْتِ 
وَالْأرَضٌ وَما ْنَمَف سِنَةَ او وَمَامَسََسَآين لَْوْبٍ # [ق :8"]. ١‏ 

ومن أدلة انتفاء الثالث : قوله تعالى : 8 لَيْسَ كمِْلِى تن »# 
[الشورى : .]١١‏ 

وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد ذفي 
التشبيه وذلك لوجهين : 

الأول : أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من 
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| “وإاههح 


كل وجه بين الخالق والمخلوق ‏ فإن هذا لغو من القول إذ لم يقل أحد 
بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه» بحيث يثبت لأحدهما من الجائز 
والممتنع والواجب ما يثبت للاخرء ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما 
يقول» فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه» وإذا كان كذلك 
لم يكن لنفيه فائدة . 
وإن أريد بالنفي مطلق التشابه - أي نفي التشابه من ؛ بعض الوجوه ‏ فهذا 
النفي لا يصح إذ ما من ” شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه» وقدر 
مختص يتميز به كل واحد عن الآخر» فيشتبهان من وجهء ويفترقان من 
وجه. 
فالحياة (مثلاً» وصف مشترك بين الخالق والمخلوق. قال الله تعالى : 
« وكَلْ عل الي الى لا يَمُوثٌ © [الفرقان : 4ه]. وقال : يخرج ألْحَنَّ من 
لمت وَجرْ ليت من ألْي4 [الروم : 15] . لكن حياة الخالق تختص به فهي 
حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء؛ بخلاف حياة 
ماوق فإنها يا ناقسة مسحوقة يع مار بفناء قال الله تعالى 006 


فالقدر 00 ا(وهو مطلق الحياقة كلي لا يختص بأحدهما دون 
الآخرء لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك» وحيئئذ لا 
محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي» وإنما المحذور أن يجعل 
أحدهما مشاركاً للاخر فيما يختص به . 
ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه - تستلزم التعطيل 
المحضء لأنه إذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود «مثلاً» بحجة أن 
للمخلوق صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير» لزم 
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على نفيه أن يكون الخالق معدوماً» ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع 
في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم 
فيلزمه على قاعدته ‏ تشبيهه بالمعدوم ‏ فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع 
في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالممتنعات؛ لآن الوجود والعدم نقيضان 
يمتنع انتهاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. 

فإن قال قائل : إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك 
الوجه ما يجوز على الآخر» وامتنع عليه ما يمتنع» ووجب له ما يجب! ! 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : المنع» فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في 
أصل الصفة أن يتماثلا فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب.» لآن مطلق المشاركة 
لا يستلزم المماثلة . 

الثاني : التسليم» فيقال هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه» ولا نفي ما 
يستحقه لم يكن ممتنعاً» فإذا اشتركا في صفة الوجودء والحياة» والعلم» 
والقدرة» واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في 
ذلك أمراً ممكناً لا محذور فيه أصلاً» بل إثبات هذا من لوازم الوجودء فإن 
كل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل 
موجودء لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام . 

وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداً وتدبره زالت عنه عامة الشبهات 
واتكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام . 
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الوجه الثاني : مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط 
النفي على مجرد نفي التشبيه : أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه فقد 
يفسره بعضهم بما لا يراه الاخرون تشبيها. 

مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة : أنهم جعلوا من 
أثبت لله تعالى علماً قديماً» أو قدرة قديمة مشبهاً ممثلاً» لأن القدم أخص 
وصف الإله عند جمهورهم» فمن أثبت له علماً قديماً أو قدرة قديمة فقد 

والمثنبتون يجيبونهم تارة بالمنع» وبالتسليم تارة. 

أما المنع فيقولون : ليس القدم أخص وصف الإله» وإنما أخص 
وصف الإله ما لا يتصف به غيره» مثل : كونه رب العالمين» وأنه بكل 
شيء عليم ) وعلى كل شىء قدير» وأنه الاله ونحو ذلك . والصفات وإن 
وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو 
نحو ذلك» كما أن النبى - مثلاً - يوصف بالحدوث» وتوصف صفاته 
بالحدوثء» ولا يقتضى ذلك أن تكون صفاته نبيًا . | 

وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلاً» ولا 

وأما التسليم فيقولون : نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في 

فالقرآن إنما نفى مسمى المثل» والكفءء والند ونحو ذلك» 
والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف». ولا كفؤاً 
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له» ولا ندًا فلا تدخل فيما نفاه القرآن. 

فالواجب نفى ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط . 

مثال آخر : مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه 
دون صفة الحياة» والعلم. والقدرة ونحوها فيقول : إن هذه الصفات قد 
تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم فلو أثبتناه لزم أن 
يكون جسماء والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه . | 

والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم : «إن 
العلو لا يقوم إلا بجسم» وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم : (إن 
الأجسام متماثلة» وتارة بمنع المقدمتين» وتارة بالاستفصال» فيقولون : 
بعض» أو يحتاج إلى مقومات خارجية» فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني 
الحميد» وليس بلازم من إثبات الصفات» وإن أردتم بالجسم ما كان قائماً 
سه موصوة باصفات ا با فهذا حت ثابت لله عز وجل ولا يلزم 

بإذا تين اخشالاف الناس فى تفسير التشبيه صار الاعتماد على مسجرد 
نفيه باطلاً» لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن 
إثباتها يستلزم التشبيه . 

وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول 
القاعدة . 


تقريب التدمرية ْ [8] جد 
فصل 

فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي 
التشبيه وأنه طريق فاسدء فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث 
يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك» 
فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من 
الحزن» والبكاء» والمرضء» والولادة ونحوها يقولون له : لو اتصف الله 
بذلك لكان جسماً» أو متحيزاًٌ وهذا ممتنع » هذه حجتهم عليه . 

وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه : 

الأول : أن لفظ «الجسم» و«الجوهر) و «التحيزا ونحوها عبارات 
مجملة مشتبهة لا تحق حقّاء ولا تبطل باطلاً» ولذلك لم تذكر فيما وصف 
الله وسمى به نفسه لا نفيًا ولا إثباتاً» لا في كتاب الله تعالى» ولا في سنة 
رسوله يي ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما هي عبارات 
مبتدعة أنكرها السلف والائمة. 

الثاني : أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فساداً في العقل 
والدين من وصفه بالتحيز والتجسيمء فإنَّ كفر من وصفه بهذه النقائص 
معلوم بالضرورة من الدين» بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من 
الاشتباه والخفاء . 

وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فساداً من وصفه 
بالحيز والجسمء فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر؛ لأن ‏ 
الدليل مبين للمدلول ومثبت له فلابد أن يكون أبين وأظهر منه. ‏ - 

الثالث : أن من وصفوه بهذه النقاتص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه 
بذلك. ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال. 


تقريب التدمرية 


مع نفي القول بالتجسيم والتحيز» فيكون كلام من يصف الله بصفات 
الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحداً» ويبقى الرد عليهما بطريق واحد 
وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيزء وهذا في غاية الفساد 
والبطلان. 

الرابع : أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي 
التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة . واتصاف 
الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل؛ فيكون كل ما 
اقتضى نفيه باطلاً بالسمع والعقل» وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها . 

الخامس : أن سالكي هذه الطريقة متناقضونء فكل من أثبت شيئاً 
ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. وكل من نفى شيئاً وأثبت 
غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي . 

مثال ذلك : أن من أثبتوا لله تعالى الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام دون غيرها من الصفات قال لهم 
نفاة ذلك كالمعتزلة : إثبات هذه تجسيم؛ لأن هذه الصفات أعراض» 
والعرض لا يقوم إلا بجسم . 

فبرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتم أنه حي ؛ عليم» قدير؛ وقلتم ليس 
بجسم مع أنكم لا تعرفون حبًّا عالماً قادراً إلا جسماًء »؛ فأثبتموه على خلاف 
ما عرفتم فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم فهذا تناقض 
المعتزلة» أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون 
غيرها فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضاء والغضب» ونحوها : إثبات الرضا 
والغضب. والاستواء» والنزول» والوجهء واليدين ونحوها تجسيم لأننا 
لا انعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم . 
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فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة» والعلم» والقدرة 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما 
هو جسمء فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتموه» وإن لم 
يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه وإن ألزمتمونا به» لآنه لا فرق بين 
الأمرين» وتفريقكم بينهما تناقض منكم . 


صق 
جى هري ١س‏ 2 
شكس دين «تروييسى 
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وأما الضابط في باب الإثبات : فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من 
صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال لقوله تعالى : 
« ويه الْمتَلُ لحل وهو لمر أل كيمٌ # [النحل : 10]. والمثل الأعلى هو 
الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. 

فصفات الله تعالى كلها صفات كمال» سواء كانت صفات ثبوت» أم 
صفات نفى . وقد سبق أن النفى المحض لا يوجد فى صفات الله تعالى» 
وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها . 

ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا 
تشبيه ؛ لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص 
مع نفي التشبيه» فيصفه بالحزن» والبكاء» والجوع» والعطش ونحوها 
مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه» فيقول : إن الله يحزن لا كحزن العباد. 
ويبكي لا كبكائهم» ويجوع لا كجوعهم» ويعطش لا كعطشهم, ويأكل لا 
كأكلهم. كما أنه يفرح لا كفرحهم» ويضحك لا كضحكهم.» ويتكلم لا 
ككلامهم . 

ولجاز أيضاً أن يثبت المفتري لله سبحاته أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه 
فيقول : إن لله تعالى كبداً لا كأكباد العباد. وأمعاء لا كأمعائهم» ونحو ذلك 
مما ينزه الله تعالى عنه» كما أن له وجهاً لا كوجوههم» ويدين لا كأيديهم . 

ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح» والضحك. والكلام» 
والوجه. واليدين : أي فرق بين ما نفيت وما أثبت» إذا جعلت مجرد نفي 
التشبيه كافياً في الإثبات ؛ فأنا لم أخرج عن هذا الضابط فإني أثبت ذلك 


بدول تشبيه . 
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فإن قال النافي : الفرق هو السمع (أي الدليل من الكتاب والسنة) 
فما جاء به الدليل أثبته وما لم يجئ به لم أثبته . 

قال المفتري : السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه» والدليل 
لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه؟ لأنه قد يثبت بدليل آخرء 
فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتأ في نفس الأمر وإن لم يرد به 
السمع» ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها 
الخاصة فلم يرد بنفي الحزنء والبكاء» والجوع» والعطش » ونفي الكبدء 
والمعدة» والأمعاء» وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمرء 
فلا يجوز نفيها بلا دليل» وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد 
فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه» ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليهاء 
وإنما الاعتماد على مادل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات 
الكمال على وجه لا نقص فيه» وعلى هذا فكل ما ينافى صفات الكمال 
الثابتة لله» فالله منزه عنه؛ لآن ثبوت أحد الضدين نفى للاخر ولما 

وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص 
فيقال : الحزن» والبكاء» والجوع, والعطش صفات نقص منافية لكماله 
فتكون منتفية عن الله» ويقال أيضاً : الأكل. والشرب مستلزم للحاجة 
والحاجة نقص» وما استلزم النقص فهو نقصء» ويقال أيضاً : الكبد» 
والمعدة» والأمعاء آلات الأكل والشرب» والمنزه عن الأكل والشرب 
منزه عن آلات ذلك . 

وأما الفرح» والضحك, والغضبء» ونحوها فهي صفات كمال لا 
نقص فيها فلا تنتفي عنه لكنها لا تمائل ما يتصف به المخلوق منها فإنه 
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سبحانه لا كفء له» ولا سمىء» ولا مثل» فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته 
كحقيقة شىء من ذوات المخلوقين» ولا حقيقة شىء من صفاته كحقيقة 
شىء من صفات المخلوقين؛ لأنه ليس من جنس المخلوقات» لا 
الملائكة» ولا الآدميين: ولا السموات» ولا الكواكبء ولا الهواء؛ ولا 
الأرض ولاغير ذلك . 

بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر 
الحقائق» لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على 
الأخرى» ووجب لها ما يجب للأخرى» وامتنع عليها ما يمتنع على 
الأخرى» فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على 
المخلوق المحدث» وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق فيكون 
الشيء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه؛ موجوداً معدوماًء وهذا 


جمع بين النقيضين . 


َعَم 
جى ري ١لجرَيئَ‏ 
كس تسن لاهن « (دزومييى 
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الأصل الثاني في القدر والشرع”) 


ص 


القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلاً وأبداً. 

والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التى بيّنها رسول الله مَك 
لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال : «أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”'' . 

والويمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى . 

وللإيمان بالقدر مراتب أربع : 

المرتبة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي 
ما كان وما يكون من صغير وكبير» وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله» أو 
أفعال مخلوقاته . 

المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» فما من شيء كان أو يكون إلا وهو 
مكتوب مقدر قبل أن يكون . 

ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى » وفي سئة رسوله يك. 

أما الكتاب : فمنه قوله تعالى اهلك يكم مَافى آلتسماء 

َالَرْض إِنَّ لكك فى كِتَب إِنَّ دَلِكَ عَلَ اله يسِينُ 4 [الحج : ٠ل].‏ وقوله : 


. ١5 سبق الكلام على الأصل الأول «الصفات» ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام رقم (8) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وأخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 
كهُ عن الإيمان رقم (00) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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« #وَعسدْمََاتِحُ الي لايسَلمهَ] لاهو ويَعَدماف اوبحر وما قط 
من وَرَفَةٍ إِلَايسَكَمْهَا وَلَاحَسَّةٍ فى ظلمت الْاَرْضٍ وَلَارظبٍ وَلايا 
مين 4 [الأنعام : 09]. 

وأما السنة : فمنها قوله يَكلِيةِ : ١كتب‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والآرض بخمسين ألف سنة.» قال : وعرشه على الماء» . أخرجه 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما”'' . 

وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه أن النبي يلد قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السموات والأرض؛ وكتب في الذكر كل شيء)”" . 

وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول : إن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب . قال : رب وما أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة» . وهو حديث حسد7”" . 

المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء: 
فما وجد موجود. ولا عدم معدوم من صغير وكبير» وظاهر وباطن في 
السموات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل سواء كان ذلك من فعله تعالى أم 
من فعل مخلوقاته . 

المرتبة الرابعة : الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من 


.)5507( رواه مسلم» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء رقم (1ع/7). 

(9) رواه أحمد )"١1/0(‏ وأبوداود» كتاب السنةء باب في القدر رقم )40٠0(‏ 
والترمذي» كتاب القدر رقم (7190). 
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صغير وكبير» وظاهر وباطن» وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات 
وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال» وأفعال» وآثار. 

5 5 5 5 8 7 2 0 وس سمل 

ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى : #اللّهُ كَدِقُ حكن نَىْءِ وَهْوٌ ع1 

كل شَىْءٍ وكيلٌ () لم مَمَاليدُ السَمْوتٍ وَالأرض * [الزمر : -58]. وقوله : 


2 


« الى لم مأك السَّمَوت وَآلاَرْضِ وَلَر يَتَحِذوَكَدَاوَمْ َك لَمسَرِبك في لمك وَعَلَقَ 
كل فَىَو فَفَدَرمْ ترا * [الفرقان : ؟]. وقوله : # وَآسَهُ حَلَفَيّْ وَمَا تَحَمَلُونَ ‏ 
[الصاقات : 95]. 

ولم يخلق شيئاً إلا بمشيئته؛ لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه 
وتمام سلطانه؛ قال الله تعالى مبيناً أن فعله بمشيكته : وَبَفْعَلُ َم مَا ]+4 
[إبراهيم : 79]. وقال : # الله يبسط الرِرْقَ لمن يَكَءُ وَيَفْدِرٌ 4 [الرعد : ١؟].‏ 

وقال مبيناً أن فعل مخلوقاته بمشيئته : # لِسَن سَ محم أن مَسْتَقمم ((© 
وَمَا َسَآهُونَ إلا أن يِسَاءُ أشَّهُ وب ألْعَلَمِيتَ 4 [التكرير : 15-78]. وقال  :‏ وَل 
شَآء الهم فْمَكَل ْنَم بَحَدِهِم ين بد مَاجَاآَتْهُمْ الْبَيَتُ ولك أختَلنوأ 
نهم من َامَنَ وَمِتهُم من كفر ولو سَا أل مَا َفْسَسَلُوا ولَكنَّ الله يفَعَلُ ما بريد 
[البقرة : 761]. 

والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى 
أسبابًء فإن الأسباب من قدر الله تعالى» وربط المسببات بأسبابها هو 
متقضى الحكمة التى هى من أجل صفات الله عز وجل»؛ والتى أثبتها الله 
لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه . ْ 

فمن الأسباب القدرية قوله تعالى : 8 أَلَّهُ أ برْسِلُ الك فير سَحَابَا 
نبسظمٌ في ألسَمَِ َف سآ وَحجْحَلُمُ كسما قرف الْوَدْقَ بَخْرحٌ مِنْ ”4 إلى 


قوله : # فَأنظرٌ إل ءار َع لَه كيت ع الْارْص بَسْد موا إِنَ َك لمح 


< 22 
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لْمَوفٌَ وَهْوَ عَلَ كل ّنَءِ يت 4 [الروم :00-4] 

ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى : ا 
وَكِتب يريرك ك لإ يهْدى يد أنَه م أنه رِضْوْكمٌ سبق ألسَلمِ 
وَيُخْرجهم ء ين ألظُلُمت إِك الدُور بِإِذْنِهء وَيَمْدِيهمَ إِك رط 
مسَنَقِيحٍ؛ [المائدة : 15 -17]. وكل فعل رنَّبٍ الله عليه عقاباً أو ثواباً فهو 
من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوباً من العبد» ومن الأسباب القدرية 
باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره . 

والناس في الأسباب طرفان ووسط : 

فالطرف الأول : نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات 
يحصل الشيء عندها لا بهاء حتى قالوا : إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا 
رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع» وكابروا 
الحس» وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها . 

والطرف الثاني : غلاة آثبتوا تأثير الأسباب». لكنهم غلوا في ذلك 
وجعلوها مؤثرة بذاتهاء وهؤلاء وقعوا في الشرك» حيث أثبتوا موجداً مع 
الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
على أنه لا خالق إلا الله كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد 
تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم 
الخليل حين أُلّقي فيها فقال الله تعالى : يتاذ كف برها وَسَكمَا عل دِيم » 
[الأنبياء : 19]. فكانت برداً وسلاماً عليه ولم يحترق بها . 

وأما الوسط : فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين 
وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق». فأثبتوا للأسباب تأثيراً في 
مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة . 
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وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفوا للصواب وجمعوا بين 
المنقول والمعقول. والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب 
الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما 
فعله» فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى : #منحكم تن يرد ألدينا 
وَوِنحكُم من يُرِبِدُ لخر 4 [آل عمران : 7] وقوله # وَعدوا عق زد 

قدِوِنَ # [القلم : 6؟]. وقوله : : # وَلوَ َم معأ ما يوَحَظُوتَ يه لكان حرا لم 

سد تيْهِمً# [النساء 56]. وقوله : : # مَنْ حَمِلَ صِلِحًا فلنَفْسد وَمَنَّ أسَآ 
َعَلَتَها 4 [فصلت 51غ]. 

لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله. كما لا تستقل الآأسباب 
بالتأثير في مسبباتها لقوله تعالى : © لِمن سا وك أن يَسْتَقِمَ وي وَمَا تَعَآمُونَ إل 
أن يسا اهم رب ألْصَلَمتَ 4 [التكوير : 15-18]. ولأن إرادته وقدرته وفعله من 
صفاته وهو مخلوقء فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضاً» لأن الصفات 
تابعة للموصوف, فخالق الأعيان خالق لأوصافها . 

فإن قال قائل : أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف 
الشرع؟ 

فالجواب : أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كماد 
على ذلك الكتاب والسنة والنظر. 

أن الكتاب : فمن أده قوله تعالى : « سو عد 


الحخق 


حت سر سر سرصم 000 ا ال 


مَآ شرك ول َاصَآوَْا ولا حَرَمنان ىو [الأنعام : / لله 
هذه بقوله : َلك كدب ألمت ين يََلِهِمَ حَقٍّ : ا را 
06 د ا 


. ومنها قوله : # دُسلا مُبَصْرَِ وَمنذِرنَ لِثَلَا يون للئّاين عَلّ أله به ؛ 
سل 4 [النساء : 110]. فين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال 
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الرسل» ولا حجة لهم على الله بعد ذلك» ولو كان القدر حجة ما انتفت 
بإرسال الرسل . 

وأما السنة : فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين”'' عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة». قالوا : يا رسول الله» أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من 
أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر 
لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ لكآ أ ولق 3 مَصَدََ القن 0 نمم 
42 وَأمَا مَنْ يخْلَ وَآسْتَفقَ لق © كدب بكلتتق 2 سيره للْعسَرَ #* 
[الليل: 60 .]١٠١‏ 

وأما النظر فمن أدلته : 

١‏ أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره لا يشعر 
أن أحداً أكرهه عليه» ولا يعلم أن ذلك مقدر؛ لآن القدر سر مكتوم فلا يعلم 
أحد أن شيئاً ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. فكيف يصح أن يحتج بحجة 
لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ! ! 

ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة» فيعمل بعملهم» 
دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة» ويعمل بعملهم؟! 

- أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها 
وروا يه ل يك ال تعالى عن احمك بين الرسل : #ومَا ظَلْمَتَهُمَ 
كن ظَلمواأ َنفُسَهم 4 [هود : 6١ ١‏ . ولو أن أحداً ظلم المحتج بالقدر على 


كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (71141). 
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مخالفته,» ثم قال له : ظلمى إياك كان يقدر الله . لم يقبل منه هذه الحجة . 
فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له» ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟! 


" - أن هذا المحتج لو خُيّر في السفر بين بلدين أحدهما : بلد آمن 
مطئمن فيه أنواع المآكل. والمشارب. والتنعم» والثاني : بلد خائف قلق» 
فيه أنواع البؤس. والشقاء. لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن 
يختار الثانى محتخًا بالقدرء فلماذا يختار الأفضل فى مقر الدنياء ولا 
يختاره في مقر الآخرة؟ ! 
فإن قال قائل : ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله كَل 3 : # الع مآ 
وى إلَِكَ من ريلك 51 اكه إلا هر وأَعَرض عَنِ الْقركنٌ 3) وَل 1 
َأ [الأنعام ٠١5:‏ _/7و١٠١]‏ . فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله 


قيل له : الجواب عنه : أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته 
تسلية لرسوله كلد لا دفاعاً عنهم» وإقامة للعذر لهم. بخلاف احتجاج 
المشركين على شركهم بمشيئة الله» فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة 
العذر على استمرارهم على الشرك؛ ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل 
أن شركهم واقع بمشيئته . 


فإن قال قائل : ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِْةِ قا ل: «احتج آدم وموسى ‏ وفي لفظ : 
تحاج آدم وموسى - فقال موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من 
الجنة. فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة 
بيده أتلومني على أمر قدره الله علىّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة.» فحج 
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آدم موسى» فحج آدم موسى ثلاثاً)”'' . وعند أحمد”"' : «فحجهآدم). أي 


غلبه في الحجة؟ . 

قيل له : الحواب من وجهين : 

أحدهما : أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت 
عليه وهي إخراجه وزوجه من الجنة» فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم 
يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب 
عليه وهدى» فإن هذا بعيد جدًا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام وهو 
أجل قدراً من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذاء وإنما عنى بذلك المصيبة 
التي حصلت لادم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب 
المعصية» فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على 
المصائب» لا على المعايب فهو كقوله كَلةٍ : «احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه 
مسلو”" . 3 

فقد أرشد النبي يَكْةِ إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب 
التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف . 

ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث فى سفره فيقال له : 
لماذا تسافر؟ فيقول : هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه, فإنه لا يحتج هنا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (5714) ومسلمء 
كتاب القدرء باب حجاج آدم موسى عليهما السلام رقم (5195). 

(؟) رواه أحمد في مسنده (518/5). 

() رواه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز رقم (5154). 
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بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث» 
وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به وهذا هو الوجه الذي 
اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة . 

الوجه الثاني : أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب» أو فعل 
المحرم بعد التوبة جائز مقبول» لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال 
بالتوبة فانمحى به توجه اللوم على المخالفة» فلم يبق إلا محض القدر 
الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب» أو فعل المحظور ولكن 
تفويضاً إلى قدر الله تعالى الذي لابد من وقوعه . 

وقد أشار إلى هذا ابن القيم في - شفاء العليل”'' ‏ وقال إنه لم يدفع 
بالقدر حا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتتجاج به. وأما 
الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعا 
محرماً» أو يترك واجباً فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره» فيبطل بالاحتجاج به حقًا ويرتكب باطلاً» كما ا به 
المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا : 9 لَوْسَا اَم تكن 
وَلَدَابَآؤّْنَا 4 [الأنعام : 148] . # لَوَ سَاءَ الرَحمن مَاصِد هم 00 
فاحتجوابه مصوبين لما هم عليه وأنهم لم بتدموا علي فعله ولم يعزموا 
على تركه ولم يقروا بفساده» فهذا ضل احتجاج من تبين له خطأ نفسه. 
وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. . 

ونكتة المسألة : أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر» وإذا كان 

اللوم واقعاً فالاحتجاج بالقدر باطل» ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه 


.)"7 ,5( شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص‎ )١( 
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حين طرقه النبي لهِ وفاطمة ليلا فقال : «ألا تصليان». الحديث”7" . 
وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح (ولذلك لم ينكر عليه 7 006 
وصاحبه يعذر فيه؛ فالنائم غير مفرط» واحتجاج غير المفرط بالقدر 


َقضَّ 
عى (ايي ١اجرَيّ‏ 
م امن روميس 


.21ت بماك 0 11 . بر 


15 سح 
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في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع 


لابد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستةء 
ولأنه من تمام توحيد الربوبية» ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى 
وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة» ولأن به 
اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتئهء 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند 
حصول المراد» لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله وأن عمله الذي حصل 
به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له» ولأن به يزول القلق والضجر 
عند فوات المراد أو حصول المكروه» لأنه يعلم أن الآمر كله لله فيرضى 
ويسلم . وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى : 8إمَآ أَصَابَ من مو مَصِيبَةَ ف 
الأ لاو شيك إِلانى تب ين لٍ أن قا إن لك عَلَ مه 
سير( لكلا تَأْسَوَا عَلَ مَا فاتك ولا مَفَرَحُواً بالط وأ 2 
ل مَل صخو 4 [الحديد : ؟؟-"7], 

ولابد للإنسان أيضاً من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه» وما يترتب عليهما من الجزاء 
ثواباً أو عقابآء فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي» ويؤمن بما يترتب 
عليهما من الجزاء . 

وذلك لآن الإنسان مريد فلابد له من فعل يدرك به ما يريد» ويدفع به 
ما لاا يريد. ولابد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره» أو يفوته 
ما ينفعه من حيث لا يشعر» والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي 
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يضبط ذلك» ويصدر الحكم بهء ويكون به التمييز بين النافع والضارء 
والصالح والفاسدء لأنه من عند الله العليم» الرحيم» الحكيم . 

والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة» لكن تفصيل 
ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع . 

ولهذا نقول : النفع أو الضرر قد يكون معلوماً بالفطرة» وقد يكون 
معلوماً بالعقل» وقد يكون معلوماً بالتجارب» وقد يكون معلوماً بالشرع . 
فالشرع يأتي مؤيداً لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب» وهذه تأتي 
شاهدة لما جاء به الشرع . 

وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها 
بالشرع أو بالعقل؟ . 

والتحقيق : أن ذلك يعرف تارة بالشرع» وتارة بالعقل» وتارة بهماء 
لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في 
الاخرة من سعادة» وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع . 
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إذا تبين أنه لابد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع» فاعلم 
أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين : 

القسم الأول : أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على 
ما سبق بيانه من المراتب الأربع» وآمنوا أيضاً بشرعه فقاموا بأمره ونهيه 
وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاءء ولم يحتجوا بقدره على شرعه؛ أو 
بشرعه على قدره» ولم يجعلوا ذلك تناقضاً من الخالق» وهؤلاء هم أهل 
الحق الذين حققوا مقام « إِيَاكَ نعَبِدوَإِياكَ شعت » [الفاتحة : 0] 
المؤمنين بمقتضى قوله تعالى : « لاله للَلْقٌ والْكدد)4 [الأعراف : 04]. 

القسم الثاني : أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة» وهم 
ثلاث فرق : محوسية» ومشركية» وإبليسية . 

فالمجوسية هم : القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره» 
فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا : إن الله تعالى لم يقدر أعمال 
العباد ولا علم له بها قبل وقوعهاء ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل 
وقوعهاء وأنكروا أن تكون واقعة بققدر الله تعالى وأن تكون ممخلوقة له . 

وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة 


مراتب القدر. 

والمشركية هم : ين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه كما 
قال الله تعالى عنهم 00 وا ل شآ أده مآ أفرسكنا وآ 
َاصَآوْنَا وَل ا عَم كَدَلِكَ كدب اليرت ين بَلِهِمَ حَنَّ دَاهوأ 


بسحا [الأنعام .]١18:‏ 
والإبليسية هم : الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع لكن جعلوا 
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ذلك تناقضاً من الله عز وجل» وطعنوا في حكمته تعالى» وقالوا : كيف 
يأمر العباد وينهاهم. وقد قدرعليهم ما قدر مما قد يكون مخالفاً لما أمرهم 
وهؤلاء أتباع إبليس فقد احتج تح على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم 
فقال إبليس . : تاعردم رتل4 العاف : 01١‏ 

على معصية الله تعالى . 


تقريب التدمرية 


فصل 

وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من 
أجلها خلق الله الجن والإنس لقوله تعالى : # وَمَا مَلَفَتُ ْلَنَّ والإدى إلا 
لِيَعبَدُون# [الذاريات : 51]. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديناً 
سواه لقوله تعالى : لإ وَمَن يَبْيَمْ عير الْإِسَلم دِيئًا هن يِقَبّلَ مِنّهُ 4 [آل عمران : 
1046م 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلاٌ للمأمور وتركاً 
للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة» وهذا هو الإسلام 
بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين 
2 

: 9# فإن تولت” َثْرْ سَمَاسَأَلتَْ يَنْ أَجْرِإِنَ 1 أَجرِىَ نّ إلا عل أله وَأَمِرْث أن أكون . 

يرب الْمْْامِينَ4 [يونس 1177 

. وقال عن إبراهيم : « ما كن بهم بويا ولا مصَْانِيًا وليكن كات حَنِيمًا 
مُسْلِما واكك ون الْمشَركينَ كين [آل عمران : /537]. 

وقال أيضاً اق يك ألم َل ألمت رت المَلمِيَ 
ا اط بيد ينوت يبقَ 3 ا ل تصلق لكر زن 3 مرك | 
مُسَلِحُونَ4 [البقرة : 177-11"9], 

وقال عن موسى في مخاطبته قومه : لا يعم إن كد َامَدم بأ علي 
و إن م مس4 يوس 44] 0 : 3 نا ْنا لتّومة 
فيا مدى وو 7 هيا يبوت آلَذنَ أَسَلَمُوا للَدسَ هَادُوأ [المائدة: :؛] . 

وقال عن الحواريين أتباع عيسى : © وَإِدْ أَوَحَيَتٌ إِلَّ الْسَوَارِينَ أَنْ 
َامِنُوأ أب وَيِرَسُولٍ َالَأ أءَامَاوَاعْبَدْ يننا مُسَلِحُونَ [المائدة : .]11١‏ 
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جح ناد 


وقال عن ملكة سبأ : # ري إِيّْ ظَلَمْتُ غَيْيى وَآَسَلْمَتُ مَمَ سُليمنَ لله 
رب الْعلِمِينَ# [النمل : 44]. 

وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد يكل قال ال 
تعالى : # فل إِنَّ صَلَاقِ وَشتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاةِ َه رَنٌ لْعلِيِينَ 2 لا سَرِبكَ لو 
ويدّلِكَ أ تّ وَآنأ َل يي 4 [الأنماء: : 178-7]. وقال في أمته : وهو 
سَتَدكُم بين قلَوَف هذا يكن َسُولُ سَهِيدًاعَكتَكْرْ) [الحج 4/]. 

فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه. لآن دينه مهيمن على الآديان كلها 


ظاهر عليهاء وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها قال الله تعالى *وَإِدْ 


01000 عق اد الس االصي ا 7 مع غرد 
َحْلُ لله مب تق ليشن لما 0 ج كم رسول 
ف 1 700 


ا متخ لين بو. وَسَسميَةُ َل اقرز وعدم عل كم إصرع 
200100 كم يْنَ ألشَلْهِرِنَ4 [آل عمران : 81]. 

والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد يل كما قال تعالى : 
وَأَرَلن إِلْكَ الكِتبَ عق ميك نا برست بدي الحكتب وَمهَيِينًا 
عَيهِ [المائدة .]١48:‏ وقال تعالى : # هْوَّأَلرى أَرْسَلَ رَسُولم انعد وَدِيِنِ 
َلْحِيّ لِبظهرَمْ عَلَّ ألدِينِ كلو 4 [التوبة: +:]. وهذا يعم الظهور قدراً وشرعاً. 

فمن بلغته رسالة النبي كَلهِ فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمناً ولا 
مسلماً بل هو كافر من أهل النار؛ لقول النبي كَلِدِ : «والذي نفس محمد 
بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوةيهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». أ أ خرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه”'" . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع 
الناس رقم ,)١9*(‏ 
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ل 2ك ور ا 


مسلمين؟ نزاع لفظي» وذلك لآن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة 
قائمة بعث الله بها نبيًا فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت 
شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق كما دلت على ذلك النصوص السابقة» 
وأما بعد بعثة النبي محمد وَكَِةِ فإن الإسلام يختص بما جاء به» فمن لم 
يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم . 

ومن زعم أن مع دين محمد يك ديناً سواه قائما مقبولاً عند الله تعالى 

من دين اليهود: أو التصارى: أو غبرهما فهو مكذب؛ لقول الله تعالى : 
, إذَّ لبت عند أسَّه لْاِسْكقٌ 4 [آل عمران: 5] وقوله : # ومن يبتع عير 


سس الح سه سه سن ا سس لل 


لْوِسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ هِنْه وهو في لآير من ألْحَسِريَ (وي)4 [آل عمران : 0 
وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة؛ فإنه إذا نسخ شيء منها لم 
يكن المنسوخ ديئاً بعد نسخه ولا اتباعه إسلاماً . 
فاستقبال بيت المقدس - مثلاً ‏ كان ديناً وإسلاماً قبل نسخهء ولم 
يكن ديناً ولا إسلاماً بعده . وزيارة القبور لم تكن ديئاً ولا إسلاماً حين 
النهى عنها» وكانت ديئاً وإسلاماً بعد الأمر بها. 
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ج [ ا 


و دسا 


مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل قال الله تعالى : # قل إِسَما 

يج لك أكما | إالهحكتثم إلده جد إحِدَنَهُلْ شر ممْلجُوري > [الأنياء 1١0:‏ . 
ولابد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات» لأن النفي وحده 
تعطيل » والإثبات وحده لا يمنع المشاركة» فلا توحيد إلا بنفي وإثبات . 

وقد قسمه العلماء _بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : توحيد الربوبية . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية . 

القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات . 

وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى : ## ريت 
َعم عبد وََصَطْر ليو هل تَعَلمُ لم سَيمئا [مريم : 18] . 

فأما توحيد الربوبية : فهو إفراد الله تعالى بالخلق. والملكء والتدبير . 

ومن أدلته قوله تعالى : 7 )ل لَه كَذَلنُ وَالْكد تارك الله َب لْمَلْدينَ 4 
[الأعراف : 04]. وقوله 8# َه ملك أَلسَّموتٍ وَالَْرَضٍ © [آل عمران 184]. 
دقوله : ط قٍ اعوا أل يَعنَمْ ين ون نه ُو > مِعْقَالَ ذَرَّوَ ف زٍ 
سنوت ولا لاض وماحم فسا من شرل وما ل متهم 2 م ين ظهير 59 ولاق 
المّفْحَةُ عِنده: إلا لِمَنْ زرح لم » [سبأ : ؟7-"؟]. 

وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله َي كما قال الله 
تعالى : « وين سَأهٍ مدهو 4 الرخرف + 180 ط وكين سالهُم 
مق اتوت وال ليوأ تسا : 1٠٠‏ . وقال تعالى : # قَلّ من 


د ايا 


2 عر سسا آم 31 0 ملك 2007 2100 لس طرق ره سس اماس 
يَرَؤْفَُكُم ين اَمَك وَالْارّضٍ آم يَمْلِكَ السَمُمَ وَالْأبْصرَ وَمَن مو الْحىَ من الْمَيتِ 


4 
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ذه لس لاسو مم 2 0 00 


ويج ألْمََتَ مت الح وَمَن ير الأ سَيَفْولُونَ أله 4 [يونس : .]*١‏ وقال 
تعالى : *9 ل نِم الْأيَضُ وَمَن فيه سآ إن حدر نلو 7 سبثو.. 4 


عرس سا للخو . 


إلى قوله : 9 بل أبينتهم بِالْحيّ وإِنَهر لَكَددِبو4 [المؤمنون : 0-84 9]. 

ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق 
يعتقد أن أحداً من الخلق شارك الله تعالى فى خلق السموات والأرض أو 
غيرهماء ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال» ولم ينقل 
أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والاراء والديانات 
عن أحد من الناس أنه قال بذلك . 

وغاية ما نقلوا قول الثنوية القائلين بالأصلين : النور» والظلمة» 
وأن النور خلق الخير» والظلمة خلقت الشرء لكنهم لا يقولون بتساويهما 
وتكافئهماء فالنور مضيء موافق للفطرة» بخلاف الظلمة . 

والنور قديمء ولهم في الظلمة قولان : 

أحدهما : أنها محدثة مخلوقة للئنور» فيكون النور أكمل منها . 

الثاني : أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر. 

فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتهاء كما أنها ناقصة عنه 
في وجودها وصفاتها . وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى : # آنأ 
َك الْقلَ 4 [النازعات : +1] . وقوله : #8 يَتأَيُها الْمَكَُ مَاعَلِمَْتٌ لحكم ين 
إِلَدهِ عَيريف4 [القصص : 8]. فمكابرة لم يصدر عن عقيدة» بل كان يعتقد 
في قرارة نفسه أن الله هو رب السموات والأرض» ولهذا لم يكذب موسى 
حين قال له : ## لَهَدَ عَامَتَ مآ أل هْوْلة إلارث الْسَّمواتٍ والارض بَصَابرَ وَإِنْ 
لدظدك يِنْفْرَعَوْر مَشَبورًا 4 [الإسراء 37 ]٠6‏ . واقرأ قوله تعالى عن فرعون 
وقومه : : #وَيحَحَدُوأ يبا وَاستَيفنتَهَآ أنفسهم ظْلما 2 ظُلمًا وَُلوَا قنز ككنتَ كن عَقَبَةٌ 
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1١1١١ | جح‎ 


لْمَفَيِيِنَ [النمل : .]1١6‏ 

وأما قول من قال من الناس : إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله 
كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم» فإنهم يقرون بأن العباد 
مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض 
المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة 
حادثة . 

وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين 
متكافئين . 


عق 
حر يي <اجريئَ 
(شكس <«دين دزو سس 


صاحصت أه ات بيحكت جا بيايياييرد 


جح 
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فصل 

وأما توحيد الألوهية فهو : إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده 

ولا يعبد غيره من ملك» أو رسول, أو نبي» أو ولي» أو شجرء أو حجرء 
أو شمس» أو قمرء أو غير ذلك كائناً من كان . 
ومن أدلته قوله تعالى : 9 # وَأعَبِدُوا أللَّهَ ولا د رخأ يو. سنا © 
[النساء : 5]. وقوله ا ل وح إِيه انم / 7 
لَه أنَأْمأعْبْدُونِ * [الأنبياء : ؟]. وقوله : 8 وَإِلوَك إِله لَه ود ل له إلا 

ا 


ليَْمَنُ أليَصِمٌ 4 [البقرة : 177]. وقوله  :‏ سهد أنه تم 57 إل إلا هو 
رو هه و هه 0-004 سس ست وم صءوس و 02 و 
والمليكة وََولُوا لعلو كما أ بِالْفَسْط لآ إله إلا هو الْعبِرُ المكيم »# 


ص 


.]1١8 : [العمران‎ 

وهذا النوع قد أنكره ه المشركون الذين بعث فيهم رسول الله َك كما 
قال الله تعالى عنهم : #إِنَُّمْ كانوَأ إِذَا ِل طَمْ لآ َه إلا آله عكر 9 
وَتفولُونَ أ َال لامر تن © السلات :+ ” ->*]. وقال تعالى : 
2 إل عَم خيزية لكي مسي ١‏ كَدَابُ () أجعل الآيلة لها 
ود نهدا لي ياب (ي وَاطَلقَ الملا يني شا ا كن 

َشَيْءٌ ْرَادُ4 [ص : ؛ 5 

ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي كَكِ واستباح دماءهم وأموالهم 
وسبي نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد 
الربوبية مخرجاً لهم عن الشرك» ولا عاصماً لدمائهم وأموالهم . 

وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت 
به رسله كما قال الله تعالى : #آ قن كان يحوأ لِقَآء ريو فلَْحْمَلُ عملا صَدِلِحَا ولا شرك 
بعبَادوَ رَيْ نَأ #4 [الكهف : .]1١١‏ فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير 
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جح 1 


موحد» ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد» ومن عبله بما لم 
يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله تعالى شريكاً في التشريع . 

والعبادة تطلق على معذيين : 

أحدهما : التعبد» وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حب 
وتعظيماً . وهذان - أعني الحب والتعظيم ‏ أساس العبادة؛ فبالحب يكون 
طلب الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما أمر به» وبالتعظيم يكون الهرب 
من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه . 

الثانى : المتعبد به» فتكون اسماً جامعاً لكل ما يتعبد به لله تعالى 
كالطهارة» والصلاة» والصدقة؛ والصوم» والحج. وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» وغير ذلك من أنواع العبادة. 

وللعيادة شرطان : 

أحدهما : الإخلاص لله عز وجل بألا يريد بها سوى وجه الله 
والوصول إلى دار كرامته» وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . 

الثانى : المتابعة لرسول الله يَكدِ بألا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعهء 
وهذا من تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله . 

فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته» ولا تصح لفقد الشرط الأول. 
والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين 
الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسو له وَلاةِ . 

فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله : قوله تعالى : # فَأَعْبَد أللَهَ 
عيضا لَه لييح (ي) ألا يهلد ايض [الزمر : ؟-8]. وقوله : 8« ومآ روأ 


ود ء- ل ير ص ين سل ال سر سرصم ا 00 
د 


لا لبدو أنه خِلصِينَ لَه أَلرِينَ حْتَفَله 4 [البينة : ه]. وقوله : 9# وَلْوْ أَشَرَكوا لَحَبط 


م 
رمث 


عَنْهُم نا كنأ يَحَمَلُوْنَ 4 [الأنعام : 88]. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
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المتنوعة الدلالة. 

ومن أدلته من السئة : ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت النبى كَل يقول : «يا أيها الناس., إنما 
الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهحرته إلى ما هاجر إليه» . هذا أحد ألفاظ البخاري”'' . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)” '' . 

ومن آدلة اذ شتراط المتابعة لرسول الله يَِِ من كتاب الله تعالى : قوله 
تعالى : #وَأَنَ هذا صوص مُسَيَقِيمًا َأصَعُوة وَلَا تَتَيَهُوأ أ سبل فَتََرَقَ بكم عن 

سَبِِل # [الأنعام : «15] وقوله : ومن يبتع عر لوس وين كن قبل ونه م 
َه فى كرو بن ك4 [آلعمران : 0ه] . وقوله في وصف إلنبي يك 
« ارت ءَامنوأيوء روه ونصسروه وأسّبعوا التو ألّذى” أَزِلَ ل 
لْمُفْلِحونَ * [الأعراف : 107]. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة 
الدلالة . 

ومن أدلته من السنة : ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي يَكلِ قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . أي 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الحيل» باب في ترك الحيل رقم (5907) ومسلم»؛ كتاب 
الجهاد» باب قوله يك : إنما الأعمال بالنية») رقم .)١19501(‏ 

(؟) رواآاه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم 940 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» - 
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ال الشقة 


مردود» وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي 
كه كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة : «أما بعد» فإن خير الحديث 
كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)7' , وص عنه يَِهِ أنه قال : (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد وأبوداود”'" . 

ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببهاء وجنسهاء 
وقدرهاء وكيفيتهاء وزمانهاء ومكانها . 

والعبادة أنواع كثيرة : 

فمنها الصلاة والذبح» لقوله تعالى : # فَصَلِ رَبك وامحر »© 
[الكوثر : 17 . وقوله : 9# قل إن صَلَاقِ ومسي وَحَيَاىَ مَصَمَاقِ ينه رََ الْعلِبِين © 
لا سَرِيك لوودَِكَ يرث ونأ وَل لين [الأنعام : 178-157]. فمن صَلَّى لغير 
الله فهو مشرك» ومن ذبح لغير الله تقرباً وتعظيماً فهو مشرك . 

ومنها التوكل لقوله تعالى  :‏ وَعَلّ اَلَو فتَوَطُوَا إن كم مُؤْمِنِينَ # 
[المائدة : 177 . وقوله : #َعْبَدْهُ وَتوَكَلْ عليه [هود : 177]. ولهذا لما 
كان التوكل خاصًا به كان وحده هو الحسب كما قال تعالى : # ومن سَوكلٌ 
عل أله فهو حَسَبه إِنَّ الله لم أمَر » [الطلاق : *]. فأما قوله تعالى : 


2-20 


ال ا له رود موو ململ موا لاس سا متورم 5 3 
يتأيها النَىّ حَسبك الله وَمَنِ أَسبَحَكَ مِنّ ألْمُؤْمِدَ * [الأنفال : 15]. فمعناه أن 
35 رقم (51917؟) ومسلمء كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة رقم (10918). 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم (851). 
(؟) سبق تخريجه ص (0). 
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الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمئين فقوله : #وَمَنِ أتَبَعَكَ # 
معطوف على الكاف في قوله : # حَسْبَكَ 4 وليس معطوفاً على # أله كما 
ظنه بعض الغالطين» فإن هذا يفسد به المعنى إذ يكون المعنى على هذا 
التقدير : أن الله والمؤمنين حسب النبي كله وهذا باطل» فإن مقام النبي مَك 
أعلى وأقوى من مقام من اتبعه» فكيف يكون الأدنى حسباً للأعلى 
والأقوى . 

ومنها الخشية والخوف تعبداً وتقرباً لقوله تعالى : 9 إِنَمَا ذلك 
ليطن محَوفُ أذ ةم لعافم وكاو ين خم مز مِنِينَ #4 [آل عمران : .]١0/8‏ 
وقوله : # فلات كوا الكحاس وَاخْكَرر 4 [السائدة : 44] . وقوله : وَِتَىَ 
ََرَهَبُونٍِ © [النحل : .]01١‏ فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في 
قوله : #فَإسََىَ أعَبرُونٍ # [العنكبوت : 07]. 

ومنها التقوى تعبداً وتقرباً لقوله تعالى : # وَإرَ: َىَ كَأنصُونِ! [البقرة 47]. 


10100 0 


وقول لأْفعير مون [اندحل : 07] . وقوله اياي ع أمنوا انوا 


يي سح | 0 فق سدسم 72 


لَه ووأ مولا سيك يصع لكر ويغفر لَك ذنو يكم ومن بط 
ورسوام فد فار هرا عظِيمًا #4 [الأحزاب : اال . 
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ص زد 


فصل 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته 
وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على 
لسان رسوله يَلِةِ من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل . 

فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه. أو وصف به نفسه لقوله 
تعالى + "ويه لس ما السو فادعوة 8 ودروأ دن يَلْحِدُورتَ و 3 أممله 
سَمِجِرونَ ما ينمو [لاعراف : .]18٠‏ ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحويفٌ 
النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب . 

ل 
لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم وقد قال الله تعالى # قل إِسَمَا حر 
اتش ما لصون هال وال ولق يت لق كرا له ماق زه 
سُلْطَننا وَأن تَهُولُوأعَلَ الله م اعون [الأعراف :*5]. وقالٍ : # ولا نعف ما اه 
لك يوه ِل نَم َالصرَ اهلك كنَعَنُ نطول [الإسراء : 1. 

ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل لقوله تعالى : 
« لس صن وف لتم ك4 الشورى : .]1١‏ وقوله : #8 قلا 
كَمْرِبوأ يِه الْدمَدَالَ إن اليلدو وَأنت لا تَعَلموْنَ4 [النحل : 74]. ولأن ذلك إشراك 
بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله 
بالمخلوق الناقص . 

ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف ؛ لأن ذلك قول 
على الله تعالى بلا علم ؛ يستلزم الفوضي والتخبط في صفات الله تعالى إذكل 
واحد يتتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخرء ولأن ذلك محاولة لإدراك مالا 
يمكن إدراكه بالعقول» فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم . 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل 


: 
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القبلة فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام : 

القسم الأول : من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير . 
تحريف» ولا تعطيل » ولا تكييف» ولا تمثيل. وهؤلاء هم السلف» وهذا 
هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب» والسنة» والعقل» والإجماع 
السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية . 

القسم الثاني : من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس ‏ 
صفات المخلوقين. وهؤلاء هم الممثلة» ومذهبهم باطل بالكتاب» . 
والسنة والعقل» وإنكار السلف . 

القسم الثالث : من أجروها على خلاف ظاهرهاء وعينوا لها معاني 
بعقولهم» وحرفوا من أجلها النصوص . وهؤلاء هم أهل التعطيل فمنهم 
من عطل تعطيلاً كبيراً كالجهمية والمعتزلة ونحوهم» ومنهم من عطل دون 
ذلك كالأشاعرة. 

القسم الرابع : من قالوا : الله أعلم بما أراد بهاء فوضوا علم معانيها 
إلى الله وحده. وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم 
فقال: الله أعلم بما أراد» لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى . 

القسم الخامس : من قالوا : يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات 
صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المرادذلك . وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم . 

القسم السادس : من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا 
كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء”'' . 

وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع . 


.)157 ١679 ذكر هذه الأقسام في الفتوى الحموية ص‎ )١( 


َقَخَ 
جى يري لا 'جرَيئَ 
م اد ؛ زوئيسي 
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وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين 
في مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاتة أنواع : 

الأول : أن الله واحد في ذاته لا قسيم له» أو لا جزء لهء أو لا بعض 
له. 

الثاني : أنه واحد في صفاته لا شبيه له . 

الثالث : أنه واحد في أفعاله لاشريك له . 

وبيان غلطهم من وجوه : 

أحدها : أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية» وهو أن الله تعالى 
واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة» مع أن هذا النوع من 
التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس لقوله تعالى : # وَمَاْلَفَتٌ 
ين والإضى إِلَّا عدون 4 [الذاريات : 01]. 

ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى : #وَمآ 
أَرسَلتا ين نلك من يسول لاني يلاله لَك مدو نٍ» [الأنياء : 
1]. . وقوله : # وَلَعَدَ بكَمَما فى كل أَمَةِ ةَ رَسُولَا أك اذهأ اله وأْحتَنبوأ 
َلطَدحُوتَ © [النحل : 5"]. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك 
يدعون قومهم أن أصدقاً أنه ما لكي ين | لَه عَريه4 [المؤمنون مرقرة أي ما لكم 
من معبود حق غير اللهء فجميع الآلهة سواه باطلة كما قال تعالى 9# ذَلِكَ 
أن لَه هو اَلْحَق ون ما يدعون من دوزه الْنْطِلُ أن لَه هو المح اكبيد # 
[لقمان: ١؟].‏ 

ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم 
المكذبين لهم كما قال الله تعالى عن قوم نوح : # مَالُوايَدنُوحٌ قل + 2 ٠‏ 


١‏ وهر 


دنا إن حصنت بن لصوت 4 [هود : ”7 . وقال 
عن قوم هود : « فَالوا يََهْودُ مَايحدْئنَا بيك ةٍوَمَاحَنُ تارق لعننَ عن 
لَك وَمَا غم ] لك بتؤبييت 2ه إن تَقولُ إِلّا أعتريدك بعس ءَالِهَيِنًا بسو فَالَ إذ 


0 


سن 


7 ل 


لبك ل وافبثر انر يماي نَ لوي من لونم نو روفي بجي 2 رون 
[هود ا هه] 1 16 امارد 
نما لَافَعَحكحْ سيا ولاه ِصرٌكُمْ (ي) أقِ لح وَلِما تعبدويت من دون اللو 
َف لا تَحقلُوت (() قَاُوأ أ حرقوة وانصروا امَك إن حم يريت © ملا يتاه 
وف يردا وسَلَسًا عل | هيم 4 [الأنبياء 59-55] ول عن اليك بون الج ش 

يله : «#وَإدًا رَالك الذّبنَ حكدفَروا إن دبكت إلا ميا عدا ا 
نكر هنكم 4 [الأنياء : 5"]. وقال « را أن جم مم 
لْكفرُونَ علدا سح كَذَاكُ 3 لعل الله لها وحِدا ان هَدَا لو عا ك0 وطاق 
ألملا متهم أنثوأ ضري اميك عدا لو : يراد اص : 1-4]. وقال في 
أعدائه : ## إن يِتَمَمُوم ب ينوا لك أعداء وبَتسْطْوا لتك يديم وَألر ا ءِ وودوأ 
لَوَّتَكْفْرْوتَ# [الممتحنة : ؟]. 

والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين 
الذين يتكلمون في أنواع التوحيد. وهو أحل وجوه غلطهم في مسمى 

الوجه الثاني : قولهم : (إن الله واحد في ذاته لا قسيم له 0 الخ 
فيه إجمال : 

فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركباً من 
أجزاء فهذا حق, فإن الله تعالى أحدٌ صمدّء لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


0 5 
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صصح 1 


وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على 
عرشه» ووجهه؛ ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم ‏ فهو باطل» لأن الله 
تعالى قد أثبت لنفسه فن صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له. 
وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل لا أن تنفى عنه 
بنوع من التحريف والتعطيل . 

الوجه الثالث : فولهم : «واحد في صفاته لااشبيه له» فيه إجمال : 

فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن 
يمائله أحد فيما يختص به فهذا حق» وهو مذهب السلف لكن عامة 
المتكلمين لا يريدون ذلك . 

وإن أرادوا به نفى أن يكون شىء من المخلوقات مماثلاً له من كل 
وجهء فهذا لغو لا حاجة إليه فهو كقول القائل : السماء فوقنا والاأرض 
تحتناء» لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء» بل 
الامتناع بضرورة العقل» والسمع» وإجماع العقلاء؛ ولهذا لم يثبت أحد 
من الأمم أحداً مماثلاً لله تعالى من كل وجه» وغاية من شبّه به شيئا أن 
يشبهه به في بعض الأمور. 

وإن أرادوا به نفى أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر 
مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل» لأنه قد 
علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لابد من قدر مشترك 
بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به» كاتفاقهما في مسمى الوجود 
والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك» ونفي هذا القدر تعطيل محض . 

والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال 
عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه» فقد سبق أن أهل التعطيل من 
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الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد 
وقالوا: من أثبت لله علماً أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبّه غير موحد» وزاد 
عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء وقالوا : من قال 
إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبّه غير موحد» وزاد عليهم غلاة الغلاة 
فقالوا : إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيً» فمن نفى عنه صفة» أو 
أثبت له صفة فهو مشبّه غير موحد. 

وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. 

الوجه الرابع : قولهم : «واحد في أفعاله لا شريك له» وهذا أشهر 
أنواع التوحيد عندهم» ويعنون به أن خالق العالم واحدء ويظنون أن هذا 
هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى ١‏ لا إله إلا الله» فيجعلون معناها : لا 
قادر على الاختراع إلا الله . 

ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين : 

الأول : أن هذا الذي قرروه قد أقربه المشركون الذين قاتلهم النبي 
كةْ زإنهم لم يجعلوا لله شريكاً في أفعاله كما قال تعالى : # وَلَين سَأَلتَهُم من 
حَلقَ لسوت وَالارْضَ وَسَخْر ألنَّمْس وَالْفَمَ ُو د أن يف4 [العتكبوت : 
.]١‏ لا وَلين سَأَلَتَهم من حَلفَهُم لُِوْنَ أ َك [الزخرف : 41] . ومع هذا لم 
يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا : # أجعلٌ 
لبد إلا وبجدًا إن هذا لوه عا ب [ص : 5] ولهذا قاتلهم النبي يه مستبيحاً 
دماءهم وأموالهم» وسبى ذراريهم ونساءهم . 

الثاني : أن تفسيرهم ١‏ لا إله إلا الله» بهذا التفسير الذي ذكروه أي أنه 
لا قادر على الاختراع إلا اللهء يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر 
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على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله . 

ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون 
منها فإن تفسيرها الصحيح : أن لا معبود حق إلا الله» هذا هو الذي يعرفه 
المسلمون من معناهاء بل والمشركون؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم : 
إِنهُمْ كانوَا ذا ميل لم لآ إلهَ إلا آنه شَّدُ مَنْتَكبرود ()) ويعُولونَ أبن لاي اهيا 
ع4 [الصافات : 0-++]. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبه 
وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده., ولا يدّعون أن آلهتم تخلق شيئأء فتبين 
بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين» 
وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا 
يخلص الإنسان من الشرك» ولا يعصم به دمه وماله» ولا يسلم به من 
الخلود في النار. 

وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى 
المعرفة والتحقيق والتوحيد» فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد 
المرء أن الله رب كل شيء» ومليكهء وخالقه لاسيما إذا غاب العارف 
بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته) 
ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل . 

ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد» وهي 
غاية لا يكون بها الرجل مسلماًء فضلاً عن أن يكون من أولياء الله تعالى 
وسادة خلقه . 
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فصل 


فى الفناء وأقسامه 
0 2 3 57 2 مح سدس ج ‏ اجس مايه 
الفناء لغة : الزوال . قال الله تعالى : # كل مَنْ عَلهَاءانِ م وبق وَبَهُ 
رَيْكَ ذو لكل وَالْإكَارِ # [الرحمن : 77-17]. 


وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام : ٠‏ 

الأول : ديني شرعي وهو الفناء عن إرادة السّوى. أي عن إرادة ما 
سوى الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك» وبشريعته عن 
البدعة» وبطاعته عن معصيته» وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره» وبمراد 
ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضةة الله عما سواه . 

وحقيقته : انشغال العبد بما يقربه إلى الله عر وجل عما لا يقربه إليه 


وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل » ونزلت الكتب» وبه قيام الدين 


والدنيا» وصلاح الآخرة والدنياء» قال الله تعالى : 9 وَمَنْ أراد الأبيضْرة وَسَم 
سه م سس لو رت عو م 


ا رك مه 0 - 
ها سعيها وهو مَؤْمن فَأوْلِيِكَ حكان سعيهم م وا [الإسراء : 19] . وقال : 
رس اس اس اسم 5 د 0 2 رج وو 2 دواع لمدري ‏ كى سس 
مَنْ عَيِلَ صَللِكًا مّن دَكَر أو أنقى وهو مؤمن فحتم حيزة 2 
مدع مسكوي هه دلي 
؛ 


ى, 


8 


ل ره سح لعو مل 


جْرَهُم بأحْسَنِ مَا كاووا يَحْمَثوْنَ * [النحل : 417]. وقال : 


رك م شعو 6 مه سر لا لس م ره” آل ل ل 6 ا حر رك صصص عل 
© وَالَذِين صبروأ أبِتِعَاه وَجَهِ رسيم وأقاموأ الصّلَوْة وأنفقواً مما ررفتهم سا وعِلانية 
رت ير ار 000 - ودعلا مه 5 و 
وبدرءويت بِالَسَنَةَ لَه أوْلتِكَ هم عَفَى أَلدَارِ * [الرعد : 7 7]. وقال : يكتأمها 


0 ل ارء سك عر ردي ع > 20 5 و يدا لامر مرج 7 0 
لذن امنوأ لا لهك امول وَلآ أُوْدَحكُمٌ عن زكر أله ومن يَفْصَل ذلِك 
رع م 200077 

َأَوْلَيِكَ هم الَْيرُونَ» [المنافقون : 4]. 


الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى كَكِدِ قال : «ثلاث من 
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كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»”". وفي صحيح مسلم عن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال : «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد وك رسولاً»”" . 

القسم الثاني : صوفي بدعي وهو : الفناء عن شهود السّوى» أي عن 
شهود ما سوى الله تعالى» وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز 
وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله 
عز وجل » ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه» ففني بالمعبود عن العبادة 
وبالمذكور عن الذكرء حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لاء لأنه 
غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه . 

وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوكء وهو فناء ناقص من 
وجوه: 

الأول : أنه دليل على ضعف قلب الفاني» وأنه لم يستطع الجمع بين 
شهود المعبود والعبادة» والآمر والمأمور به واعتقد أنه إذا شاهد العبادة 
والأمر اشتغل به عن المعبود والآمرء بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك 
اشتغالاً عن المعبود والمذكور. 

الثاني : أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى, 
حتى إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع مايعلم 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمان رقم )١11(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الويمان رقم (؟:» ”47). 
(؟) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآً. . رقم (4"). 
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ئ 


هو وغيره غلطه فيها كقول بعضهم في هذه الحال : «سبحاني . . سبحاني 
أنا الله . ما في الجبة إلا الله» أنصب خيمتي على جهنم» ونحو ذلك من 
الهذيان والشطح . 

الثالث : أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمّل من عباد الله؛ 
فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء» فهذا رسول الله 
كِْهُ رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر وفي 
هذه الحال كان يك على غاية من الثبات فى قواه الظاهرة والباطنة كما قال 
الله تعالى عن قواه الظاهرة : لإ مانام لصي وطق 4 [النجم : 17] وقال عن 
قواه الباطئة : #ما كدب الْْوَادُ مأك © [النجم : .]١١‏ وهاهم الخلفاء 
الراشدون أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر 
بعد الأنبياء» وسادات أوليائهم» لم يقع لهم مثل هذا الفناء» وهاهم سائر 
الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء . 

وإنما حدث هذا في عصر التابعين» فوقع منه من بعض العباد 
والنساك ما وقع» فكان منهم من يصرخ» ؤمنهم من يصعق» ومنهم من 
يموت» وعرف هذا كثيراً في بعض مشايخ الصوفية . 

ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالاً مبيناً» ومن جعله من 
لوازم السير إلى الله فقد أخطأ . 

وحقيقته : أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة 
الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته؛ وعن الجمع بين شهود العبادة 
والمعبود ونحو ذلك . 

القسم الثالث : فناء إلحادي كفري وهو : الفناء عن وجود السّوى . 
أي : عن وجود ما سوى الله عز وجل بحيث يرى أن الخالق عين 
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المخلوق» وأن الموجود عين الموجد» وليس ثمة رب ومربوب» وخالق 
ومخلوق» وعابد ومعبود» وآمر ومأمور. بل الكل شيء واحد وعين 
واحدة. 

وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي» 
والتلمساني وابن سبعين» والقونوي ونحوهم.. وهؤلاء أكفر من 
النصارى من وجهين : 

أحدهما : أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق» 
وأولئك النصارى جعلوا الرب متحداً بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير 
متحدين . 


الثانى : أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب سارياً فى كل شىء فى الكلاب 
والخنازير» والأقذارء والأوساخ, وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه 
كالمسيح”'' . 

وتصور هذا القول كاف فى رده» إذ مقتضاه : أن الرب والعبد شىء 
واحدء والآكل والمأكول شيء واحدء والناكح والمنكوح شيء واحد 
والخصم والقاضي شيء واحدء والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحدء 
وهذاغاية ما يكون من السفه والضلال. 


قال الشبخ رحمه الله : ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي 
أنه الله رب العالمين”" فقبح الله طائفة يكون إِلّهها الذي تعبده هو موطوءها 
الذي تفترشه . 


)200 راجع مجموع الفتارى لابن قاسم .)1١ 7/١‏ 
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وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة : 


فالقوم ما صانوه عن إنس ولا 

لكنه المطعوم والمليبوس وال 

وكذاك قالوا إنه المنكوح وال 
إلى أن قال : 

هذا هو المعبود عندهم فقل 

ياأمةمعبودها موطوؤها 

با أمة قد صار من كفراتها 


جن ولا شجحر ولا حيوان 
مذيوح بل عين الغوي الزاني 


أبن الإله وثغرةالطعان 
جزءاً يسيراً جملة الكفران 
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د 1 لَه تش 1 زخرف : 
ا( أ ا 01 0 م حك 
سر 


8-5 1] . وبين أن لنا فيه أسوة حسنة فقال تعالى : # هَذَكَانتْ 
قٍِ رهم و11 لذ مهد إِد قَالُو ِفَوَممٌ نابر وُأعكُم وَعِمَا تَعبدُونَ و« أ 014 


"ويدَا يسا ويكك* العناوة وَالصس]ء أبدَا حي بو أنه و00 [الممتحنة : 4] . 
وقال تعالى : ٍ«ايَابها اينما ا دوا عَدُوَى وَعَدُوح ولك تلقو 
لهم بالْمودَوَوَهَدَ صُفَروأ بِمَاجَاءكم ين ألْحَن) [الممتحنة : ]١‏ . 
وقال تعالى : # ## يناما لد امنا لا دوا الود والتسر أؤياة بنط 
وي بن ومن يتلم يتك وإ ال يمرك اق اي 03 5 لذن في 
لوبهم مَرَضُ يسلرغُوت فيرم يقولونَ مس1 أن مُصِيسَنا ديه فَعسى أللَهُ أن يق يالْمَتَى أو 
مر ين عند و فَيْضَِحُوأ ع مآ أَسَروأ في سرج ديت 4 [المائدة 07]. 
وقال تعالى 09 جيذ قا لمت يلو لتقم الحو ياوس مر 
1 أل وَوَسُوٌ و حكَائواَبَآءهُمْ أو أ خاءهُم أو إخوتهكز 1 أو عَسِيرَكوةٌ 
وليك كنب فى فُلُويرم لين كدق بلع تنو عا حلت برد 
من تيه الْأَتدرُ دو فيه" تتضى أنه عَم ونه ولك جز سأ 


سل من رووصمجره 


إِنَّحرب الله هم المفْلِحونَ (4)0 [المجادلة : ؟7]. 
والبراءة نوعان : 
الأول : براءة من عمل . 
الثانى : براءة من عامل . 
فأما البراءة من العمل : فتتجب من كل عمل محرم سواء كان كفراً أم 
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دونه» فيبرأ المؤمن من الشرك» والزنى» وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث 
لايرضاه ولايقره» ولا يعمل به» لآن الرضا بذلك, أو إقراره» أو العمل به 
مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. 

وأما البراءة من العامل : فإن كان عمله كفراً وجبت البراءة منه بكل 
حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة» ولأنه لم يتصف بما يقتضي 
ولاءه. 

وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه» 
فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح» ويتبرأ منه بما معه من 
المعاصى؛ لأن الفسوق لا ينافى أصل الإيمان» فقد يكون فى الإنسان 
خصال فسوق» وخصال طاعة» وخصال إيمان» وخصال كفر كما قال الله 
تعالي : ل وَإن َنِم الْمُوَمننَ بَاتتَواماسْيحُوا يتسا بعت إحَدَسْهمَاعَلَ 
اميا الى بح ته ِلَ أ أله ين 3 ات ليشا مدل 
فيطلا إنَّ لَه هيت مقا © 0 نما المؤمئون حضوا بق لتويك 4 
[الحجرات : 4 .]١٠١‏ فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة 
المصلحة؛ ووصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر 
لقول النبي يَكلةِ : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)"''. ولم تكن هذه 
الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية» ولا 
ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية؛ ويقوى مقتضاها 
بحسب قوة الإيمان والاستقامة. 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء 
رقم (2)8 ومسلم» كتاب الإيمانب» باب بيان قول النبي عبد : ااسياب المسلم 
فسوق...) رقم (514). 
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وهذا الأصل ‏ أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان» 
وخصلة كفر ‏ هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والآئمة. 
فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان» والكراهة 
والعداوة تابعة لماعنده من خصال الكفر . 


َع 
جى ترج اجر 
«شكس «ديخ ««زوميي 


ماوت لهات دكت حر 


1ح 


تفريب التدمرية 


فصل 
المؤمن مأمور بفعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على 
المقدور قال الله تعالى : : # يتأيهً البح ءَامَنْوَأ أصيروا وَصَابروأ وَرَايِطُوأ 
وَأتّقَوأ ألنَّهَ لَعَلَّم 6ك كت * [آل عمران: 1٠٠١‏ . وقال : # إِنَّمْ من يَنَقَ 
وَيَضَيرٌ وَإركِ أله لا يضِيمٌ أَجْرَ الْمْحْسِرْينَ 4 [يوسف : 140]. وقال عن 


- 


لقمان: # يلبق أ و الفككرة وأَمرَ ِالْمحرُوفِ وَأنْه عن الْسكر وَأصِيرٌ عل مآ 


َك نك . ين عر الور 4 القمان : ]١,/‏ وقال : # وتشَرِ ألصَدبرت # 
[البقرة : .]١60‏ 


ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار قال الله تعالى : 
« د12 يد 5 إِلَهَ اث لَه وَأ تمد سَتَعْفر لِدَ يلك وا لِلْمُوَمِيِينَ والْموّمتت [محمد : 
14 ] . وقال . « ألا يرا إلا لله لكؤي يدم ول تتام 
ونوا إلنهِ» [هود : ؟-"]. وقال تعالى : © قل نمآ آنا ترق 2 
الفح إِله وَحِدَمَاُسَتَقِيمُوًأ الي وََستَففرُوةُ4 [فصلت 0 

وقال النبي كَل : 5 أيها الناس» توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في 
اليوم مائة مرة». وقال : (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة». أخرجهما مسله”"' . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي وَل 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”' 

والجامع لهذا : أنه لابد في الأمر من أصلين» ولابد في القدر من 
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صلين أيضاً. 

أما الأصلان في الأمر فهما : 

أصل قبل العمل أو مقارن له وهو : الاجتهاد في الامتثال علماً 
وعملاً» فيجتهد في العلم بالله تعالى» وأسمائه وصفاته» وأحكامه. ثم 
يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار» والعمل بالأحكام فعلاً 
للمأمور» وتركاً للمحظور. 

والثاني : أصل بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في 
المأمورء أو التعدي في المحظورء ولهذا كان من المشروع'ختم الأعمال 
بالاستغفار كما قال الله تعالى : مَالْمَسَمَغْفِيب بِالْأُسْحار> [آل عمران : 
١‏ فقاموا لل وختموه بالاستنفار وكان ان يي إذا اتصرف من صلاتء 

ستغفر ثلاثا””2» وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر #9 إدا بآ نص آله 
1 رَأَيَت أَلكّاسٌ يَدَمْنوْرَت فى دين لَه وجا شيع بحَمَدٍ 
ريك وَآستَعْفرْ فَرَةٌ إِكَمُ كان تاباك [النصر : .]"-١‏ فكان بعد نزولها يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك الهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 
لي»”'". وكان نزولها إيذاناً بقرب أجله يَكيةٍ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من 
الصحابة فأقره عمر رضي الله عنه وقال : ما أعلم منها إلا ما تقول"" . 
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم 
(691). 


(6؟) سبق تخريجه ص .)8١(‏ 
زهرة روآه البخاري» كتاب المناقب» باب عللامات النبوة في الإسلام» ركم 6" 
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كلهِ يكثر أن يقول قبل أن يموت : «سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إليك)”١2.‏ فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتا خاتمة العمل . 
وأما الأصلان في القدر فهما : 
أصل قبل المقدور وهو : الاستعانة بالله عز وجل» والاستعاذة به 
ودعاؤه رغبة ورهبة» فيكون معتمداً على ربه؛ ملتجئاً إليه في حصول 
المطلوب ودفع المكروه. ١‏ 
والثاني : بعد المقدور وهو : الصبر على المقدور حيث يفوت 
مطلوبه» أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره 
الله تعالى» فيرضى بذلك سس .وينشرح صدره» ويذهب عنه الندم 
والحزن كما قال الله تعالى : « مآ أَصَابَ من تُصِيبَة إِلَا بدن أله وَمن يُوْمنا 
الله يبد عَم أله يمل من ْء عليه # [التغابن : ]١١‏ . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه . وقال علقمة في الآية : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابداً لله تعالى 
مستعيناً به متوكلاً عليه من الذين أنعم الله عليهم» وقد - لله بين هين 


يروو لس 
الأصلين في أكثر من موضع كقوله تعالى ل إِيَاكَ تعيد وَإِيَّاكَ 
فمَعِيتٌ 4 [الفاتحة : ] . وقوله : «مأعبدة َكَل عو هوه : 
]١71*‏ . وقوله : #هَمَاتوفِيق لاه عل 3010 َيه ث4 [هود :348 ]. 


5 57 
2 0 930 


000 مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (8). 
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فصل 

والناس في هذا المقام ‏ مقام الشرع والقدر أربعة أقسام : 

الأول : من حققوا هذه الأصول الأربعة : أصلي الشرع» وأصلي 
القدر. وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى 
والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم» فكانوا لله وبالله؛ وفي اللهء وهؤلاء 
أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية» وهم أعلى 
الأقسام. فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» 
والشهداء. والصالحين. 

الثاني : من فاتهم التحقيق في أصلي القدر؛ فكان عندهم من عبادة 
الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم». لكن ليس عندهم قوة في 
الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية» فيصيبهم عند العمل 

من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله؛ ويلحقهم بعد العمل 

من العجب والفخر ما قد يكون سبباً لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء 
أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاماً وأقل عدلاً» لأن شهودهم مقام الإلهية 
غالب على شهود مقام الربوبية . 

الثالث : من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع. فكانوا ضعفاء في 
الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه» لكن عندهم قوة في الاستعانة 
بالله والتوكل عليه» ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا 
يرضاهاء فيعان ويُمَكن له بقدر حاله» ويحصل له من المكاشفات 
والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله» لكن ما يحصل له من هذه 
لأمور يكرن من نصبب الماجلة الونياء أما عاقيته فعا سيكة: ين 

من المتقين وإنما العاقبة للمتقين قال الله تعالى : # فَإدَا كبوأ في لفاك 
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عَوأ أله مْلصِين له أَلدِينَ فلَمًا يحَسِهُمَ إِلَ ألْيرٌ إذَا هم يترون 9 ل 
0 يلي » مدو :+ به قا تعالى يسان 
هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في 
دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم, 
ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسراً. 


فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم : أن الذين قبلهم كان لهم 
دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه؛ لكنه مستمر باق إن لم 
يفسده صاحبه بالعجز والجزع . وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا 
ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة . 


القسم الرابع : من فاتهم تحقيق أصلي الشرع» وأصلي القدرء فليس 
عندهم عبادة لله تعالى» ولا استعانة به ولا لجوء ء إليه عند الشدة فهم 
مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم» وربما لجئوا في 
الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما 
يريدون» فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات» وهو من باب الإهانات؛ 
لأن عاقبتهم الذل والهوان . وهذا القسم شر الأقسام . 
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فصل 

في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع 

نطّار المتكلمين الذين يدَّعُون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون 
التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية . 

وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية 
التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به 
المشركون» وأن الرجل لا يكون به مسلماًء فضلاً عن أن يكون وليّا من 
أولياء الله » أو من سادات أولياء الله تعالى . 

وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات» فيقعون في 
التقصير والتعطيل» وهذا شر من حال كثير من المشركين . 

والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات يغلو في القضاء 
والقدر ويقول بالجبرء فيوافق المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء» لكنه يثبت الأمر والنهى فيفارق المشركين 
إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهى والعقاب عنده» لأن فاعل 
الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب . 

والنجارية ‏ أتباع الحسين بن محمد النجار ‏ والضرارية ‏ أتباع ضرار 
ابن عمرو وحفص الفرد ‏ يقربون من جهم في مسائل القدر والويمان مع 
مقاربتهم له أيضاً في نفي الصفات . 

والكلابية - أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب والأشعرية المنتسبون 
لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات» فإنهم يثبتون لله 
الصفات العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وأما في 
القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة . 
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وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى خير من الأشعرية فى هذا 
وهذا. ْ ْ 

والكرامية - أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات؛ والقدر. 
والوعد, والوعيد أشبه من أكثر طواتف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة 
للسنة . وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد. فإنهم جعلوا 
الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب» فالمنافق عندهم 
مؤمن ولكنه مخلد في النار. 

والمعتزلة - أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري - يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيهاء وأما في القدر 
والأسماء والأحكام فيخالفونه». ففي القدر يقولون : إن العبد مستقل 
بعمله كامل الإرادة فيه» ليس لله في عمله تقدير ولا خلق. ففيهم نوع من 
الشرك من هذا الباب . 

وجهم يقول : إن العبد مجبر على عمله » وليس له إرادة فيه . 

وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة : إن فاعل الكبيرة خارج عن 
الإويمان غير داخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين» ولكنه مخلد في 
النار. ويقول جهمٌ : إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. 

والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء 
والأحكام, فإن إثبات الأمر والنهي» والوعد والوعيد» مع نفي القدر خير 
من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي» والوعد والوعيد» ولهذا لم يوجد 
في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الآمر والنهي» والوعد والوعيد ووجد 
في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. 

وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخف, وكلما ضعف من يقوم بنور 
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النبوة قويت البدعة» وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله 
أعلى وأفضل . 

والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأ 
والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم» لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون 
المشركين الذين قالوا : # لَوْ سَاءَ لَه مآ أَشْرَحكنَاك [الأنعام:48١].‏ والقدرية 
يشبهون المجوس الذين قالوا : إن للعالم خالقين . والمشركون شر من 
المجوس . 

أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة 
توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدرء فهم خير من المعتزلة» لكنهم معتزلة من 
وجه آخر حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية» والفناء فيه 
فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. وقد يكون ما وقعوا فيه من 
البدعة شرًا من بدعة أولئك المعتزلة . 

وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به 
جماعة المسلمين وسنتهم . ودين الله تعالى ما بعث به رسله. وأنزل به 
كتبه» وهو الصراط المستقيم طريق رسول اليو وأصحابه خمير الآمة التي 
هي خير الأمم . 

وقد أمرنا الله تعالى_أن تقول في صلاتنا :_ظ آهرنا َمل 
عصرم ايت أنسنت تعتمت علنهم عار المَمَصُوب هم ولا 


يتبعوه ) لحا وين وكان يقال تعوذوا 
بالله من فتنة العالم الفاجرء. والعابد الجاهل . وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : خط لنا رسول الله يك خطًا بيده ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيماً) 


تقفريب التدمرية 


١6١‏ للها 


وخط عن يمينه وشماله ثم قال : «هذه السبل ليس منها سبيل ! إلا عليه 
شيطان يدعو اليا ثم قرأ : #وَأنّ هذا صررطى مُسَدَقِيمًا فأَتََحُوَة ولا تَتَِعُوأ 
لْسَبِلَ فََعَرَقَ بكم عن سَِلِورْ © [الأنعام : «22]15. وقال حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه : 'ايا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم فوالله لئن 
اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيداًء ولكن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم 
ضلالاً بعيداً)7”) . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ٠من‏ كان منكم 
مستناً فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا 7 تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب 
محمد يَكِةِ أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماً: وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم 
الله تعالى لصحبة نبيه يَكِدٍ وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم 
فإنهم على الهدى المستقيم» . 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 
والحمد لله رب العالمين . 
(تم في 17/ 0/ ١51١ه)‏ 


تمت مقابلتها على صاحب | م لفضيلة ا لشيخ محمد بن صالح | شم لعثيمير: 
وذلك يوم الأربعاء الموافق 5/5/ 7١5١ه‏ بمديئة الرياض والله الموفق. 


ب م 2 
2 يت 2 


)١(‏ رواه أحمد (١/40؛‏ 410) والطيالسي رقم (555) وابن أبي عاصم في السنة رقم 
() وابن حبان في صحيحه رقم »١141(‏ ) والحاكم في مستدركه (؟/2174 
4" وصححهء ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله كَل 
رقم (7585) بغير هذا اللفظ . 


ع 0 
كس جد «بروييسى 
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فهرس تقريب التدمرية 

الموضوع الصفح” 
المقدمة وتشتمل: 0 
أ-بيان شمول رسالة البي كَل | 
ب متى حدت البدع وترتيبها؟ 1 
ج من حكمة الله ظهور المعارضين للحق 1 
د من جملة الناصرين للحق شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 
ه_ ثناء ابن القيم عليه وعلى مؤلفاته ١‏ 
الرسالة التدمرية وسبب تأليفها ١١-1١‏ 
الكلام في التوحيد والصفات من باب الخير وفي الشرع والقدرمن 
باب الطلب 5 
- ما يدور عليه كل من البابين من قبل المتكلم وما يقابلبه من قبل 
المخاطب م 
-الواجب على العباد إزاءهما ١‏ 
الأصل في توحيد الصفات وأدلته د 


-الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد ١5‏ 
-الصفات الثبوتية كلها صفات كمال والصفات المنفية كلها صفات 


١ نقص‎ 


تقريب التدمرية 


]| حح 
-التفصيل في الصفات الثبوتية أكثر من الإجمال والعكس في 
الصفات المنفية وتعليل ذلك 17-1 
-الصفات لا يستلزم التمثيل ودليل من السمع والعقل والحس ١4‏ 
سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله تعالى وصفاته ف 
-الزائغون عن سبيلهم قسمان : ممثلة. . معطلة 1١‏ 
-مذهب الممثلة وشبهتهم والرد عليهم ١‏ 
- المعطلة أريع طوائف : 1 
الطائفة الأولى : أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ١‏ 
شبهتهم والرد عليهم | 78-4 
الطائفة الثانية : أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات ءى 
شبهتهم والرد عليهم "١-49‏ 
الطائفة الثالثة : نفوا الأسماء والصفات بض 
شبهتهم والرد عليهم ضر تكن 
الطائفة الرابعة : نفوا الإثبات والنفي م 
شبهتهم والرد عليهم ”7 

-كل طائفة من طوائف التعطيل الأربع واقعة في نظير ها فرت منه 
من التشبيه وبيان ذلك ا 
-القول الفصل المطرد ما كان عليه سلف الأمة وأئمتهافي الإثبات 
والنفى 8 


-بيان أن هذا هو القول الفصل بأصلين ومثلين وخاتمة 1 


تقريب التدمرية 


خخ [ ٠١:‏ ]| 
الأصل الأول : أن القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض وبيان 
ذلك بالمثال ْ ْ 9 
-كل ما ثبت من أسماء الله وصفاته فلابد فيه من قدر مشترك فيما يثبت 
لنا وتعليل ذلك 8 
الأصل الثانى : أن القول فى الصفات كالقول فى الذات وبيان ذلك 
بالمئال 7" 1 1 6 
-شرح قول ربيعة ومالك في الاستواء 5١‏ 
-وجه كون كيفية الاستواء مجهولة ١‏ 
-ما يقال في الاستواء يقال في غيره ١‏ 
-المثلان : أحدهما نعيم الجنة ع 


-انقسام الناس في الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق وبيانها ؛ ؛ 
-المثل الثاني : الروح وصفها في النصوص اختلاف الناس فيها . 40 


-سبب اختلاف الناس فيها والقول الصحيح فيها 15 
الخاتمة وتشتمل على قواعد: 3 
القاعدة الأولى : أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفيوالإثبات 
وذكر أمثلة ذلك 3 

-كل صفة نفاها الله عن نفسه متضمنة لشيئين 16 

-لا يمكن أن يكون النفى المحض فى صفات الله تعالى وتعليل 

ذلك 0 ْ 09-00 


القاعدةالثانية : ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب علينا تصديقه ودليل ذلك اوذفن 


تقريب التدمرية 


-حكم ما تنازع فيه المتأخرون ك «الجهة» :ه 
-تنبيه على ما جاء في القاعدة 0 
القاعدة الثالثة : ظاهر النصوص ووجوب العمل به والقول بأن ظاهر 
النصوص غير مراد خطأ على كل تقدير وبيان ذلك مه 
-اتفق سلف الأمة أئمتها على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
اللائق بالله 6 


-من صفاتنا ما هو أعراض ومعان ومنها ماهو أجسام وأبعاض 5٠ ١‏ 


وجهين وبيان ذلك بالأمثلة لكل وجه 5 
-قد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد + 


-يشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظير الما ليس مثله والجواب عنه ‏ 55 
القاعدة الرابعة : المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن في نصوص 


الصفات ما يستلزم التمثيل ومثال ذلك م3 
-على أين شيء يخرج قوله تعالى : #َأْمِدم مف السَمك» “١‏ 
القاعدة الخامسة : أننا نعلم ما أخبرنا الله به عن نفسه من وجه دون وجه رف 
-علمنا بمعناه ثابت بدلالة السمع والعقل رف 
-الجواب عن قوله تعالى : # هو الى أَرَلَ عَلِيّكَ الككب ينه ايت 
حكنت شن أمالككب وَأ مكقيدة» / 


-جهلنا بكيفية صفات الله تعالى ثابت بدلالة السمع والعقل كلا 
-لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله | 


تقريب التدمرية 


حد |10 


-بطلان مذهب المفوضة 7 
-كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المفوضة و 
التأويل ومعانيه 7 
-معنى قوله تعالى : ل وَمَايتْكم تويك إلا د ُ/ 
-المعنى الثالث للتأويل صحيح إن دل عليه دليل وإلافلا وأمثلة لذلك /١‏ 
-وصف القرآن من حيث الإحكام والتشابه 3 
موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف م 
-أمثلة للمتشابه الذي اتبعه أهل الزيغن 0 م 
-الحكمة من اشتباه بعض القرآن // 


-التشابه الواقع في القرآن نوعان : حقيقي ونسبي وأمثلة لذلك 4/ 
القاعدة السادسة : في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفياً وإثباتاً 0 
-لايصح الاعتمادفي النفي على مجرد نفي التشبيه لوجهين وبيانذلك ”4 
-الجواب عما يقال إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من 


ذلك الوجه ما يجوز على الآخر 1 
-الاعتماد في النفي على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك أفسد من 

الاعتماد على مجرد نفي التشبيه وبيان ذلك من وجوه /0 
-لا يصح الاعتماد في الإثبات على مجرد الإثبات بلا تشبيه وتعليل 
ذلك ٠٠‏ 
الأصل الثاني : في العبادات «الشرع والقدر) ١٠١‏ 


-الإيمان بالقدر ومرتبته في الدين ١‏ 


تقريب التدمريسة 


إح 
-مراتب الإيمان بالقدر ودليل كل مرتبة ١٠١٠60-٠١‏ 
-القدر لا يئافى الأسباب الكونية أو الشرعية وتعليل ذلك ١‏ 
-انقسام الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط ١‏ 


-للعبد إرادة وقدرة لكنه غير مستقل بهما ودليل ذلك وتعليله و١٠٠١‏ 
-الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لايصح بدليل الكتاب والسنة 


والنظر الصحيح ١١/‏ 
-الجواب عن قوله تعالى: # وَلوْ سَآءَ َك مآ هرمأ 4 وعن حديث 
احتجاج آدم وموسى ل 
-لابد للإنسان من الإيمان بالقدر وتعليل ذلك ١11‏ 
-ولابد للإنسان من الإيمان بالشرع وتعليل ذلك ١11‏ 
هل يعرف حسن الأعمال وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ ١1‏ 
-انقسم الناس في الإيمان بالقدر والشرع إلى قسمين : مهتدون . 
وضلال. والضلال ثلاث فرق ١‏ 
-الشرع ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى ١‏ 
-الإسلام هو الاستلام لله تعالى بالطاعة 0 
-متى كان الطلب بالشريعة قائماً كان التزامه إسلاماً فى أي زمان 
ومكان وأمة 1 00 


-الإسلام بعد بعثة النبي ميد خاص باتباع ما جاء به دون غيره ١١8‏ 
وتعليل ذلك ١1١68‏ 


تقريب التدمرية 


حصح |[ ١١١‏ 
-من زعم أن مع دين محمد وَكِةِ ديناً قائماً مقبولاً عند الله فقد كذب الله 
تعالى 1 
-مبنى الإسلام على توحيد الله تعالى 0 


-أنواع التوحيد ثلاثة وبيان كل نوع وأدلته وما الذي أقر به المشركون 


منها وأنكروه ١١‏ 
-لم يكن أحد من المقرين بالله يعتقد أن له شريكاً في الخلق ولا أن 
للعالم صانعين متكافئين ١١‏ 
تحقيق توحيد الألوهية وذكر شيء من أنواع العبادة ١‏ 
-العبادة يراد بها التعبد تارة والمتعبد به تارة أخرى ١‏ 
-للعبادة شرطان الإخلاص والمتابعة ودليل ذلك ١١‏ 
-لا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في ستة أمور وبيان ذلك ١757‏ 
توحيد الأسماء والصفات وأدلته ل 
-أقسام أهل القبلة في نصوص الصفات 4 


-غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد وبيان وجوه غلطهم ١7‏ 
-تفسير المتكلمين ل(لا إله إلا الله» بالقادر على الاختراع باطل 


مخالف لما يعرفه المسلمون والمشركون رضن 
-سلك مسلك المتكلمين فى هذا طوائكف من أهل التصوف 
والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق ١‏ 
الفناء وأقسامه ١)‏ 


-الفناء الشرعى هو الذوق الإيمانى الحقيقى م 


تقريب التدمرية 


-الفناء الصوفي بدعي ناقص من وجوه ال 
-حدث الفناء الصوفي في عهد التابعين خرن 
-الفناء الإلحادي الكفري ومعتنقوه أكفر من النصارى من وجهين ١7/8‏ 
-لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه ودليل ذلك ١6‏ 
-البراءة نوعان براءة من عمل وبراءة من عامل ١15-1٠‏ 


-المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور ١:7‏ 
-لابد في الأمر من أصلين ولابد في القدر من أصلين وبيان ذلك 


ودليله 1١5+‏ -هع١‏ 
-الناس في مقام الشرع والقدر أربعة أقسام وبيان كل قسم ١‏ 
المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع 1 
-أسبق البدع ظهوراً ما كان أخف ١‏ 
-طوائف أهل البدع عندهم من الضلال بقدر ما فارقوا به جماعة 
المسلمين ١66‏ 
-وصية ابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم بالأخذ عن 
الصحابة رضي الله عنهم ١6١‏ 
الفهرس 6 


ث 
١‏ ري 
(علم (ج (لزونيسى 


331.610 ناك 7لا . للارلالنا 


2131.©)071 '/ا/١‏ 11105 . /الالانا انا 


عر 


ع ضفري 


شكس (دجن زو مسيسى 


05 .21ت /لاك 300 . ننارنايالا 


مقأ نلااة 3031 
0 2000416 


